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الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح: دراسة فقهية نظامية مقارنة
Social Differences and Their Impact On Marriage Contract: 

 A Comparative Legal Jurisprudential Studya

د. عبدالرحيم عجيان السناني 
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسامية بالمدينة المنورة

 Dr.Abdulrahim Ajyan Alsenani
Assistant Professor of Jurisprudence at the Faculty of Sharī’ah 

 at the Islamic University of Madinah 

Abstract
This research aims to explain the social differences between men and women that may prevent the 
completion of marriage from the beginning, or its dissolution if it was concluded. These social differences 
are the most common in our contemporary societies, and customs and customs have dominated many 
of them, as they may differ from country to country in terms of their determination and adoption. The 
research followed the descriptive, analytical and comparative approach. In order to achieve this goal, 
the research was divided into an introduction and two sections. As for the introduction, it was devoted 
to explaining the concept of social differences in language and terminology and considering it in the 
jurisprudential schools, with its roots in the Qur’an and Sunnah. As for the first topic, it presented the 
social differences in terms of lineage, money, profession and educational level as the most important 
differences considered in this topic. As for the second topic, I dealt with the jurisprudence of these 
differences and their impact on the marriage contract, and the type of separation that results from its 
realization. With an indication of the ruling of the Saudi personal status system in the issues he referred 
to in relation to the subject of the research. Then the research concluded a number of results, the most 
important of which are: that the most correct in the schools of jurisprudence is to consider social 
differences as a condition for the necessity of the marriage contract, which is also required by Article 
(14/1) of the Saudi personal status law.

)قُدم للنشر في 2023/10/22، وقبُل للنشر في 2023/12/28(

الكلمات المفتاحية: الفروق الاجتماعية، النسب، المال، المهنة، التعليم.                                             

 Keywords: Social differences, lineage, money, occupation, education.

مجلة العلوم ا�نسانية 

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص
يــروم هــذا البحــث بيــان الفــروق الاجتماعيــة بــن الرجــل والمــرأة والــي قــد تحــول بــن إتمــام الــزواج منــذ البدايــة، أو إلى فســخه إذا تم انعقــاده. 
وهــذه الفــروق الاجتماعيــة هــي الأكثــر شــيوعًا في مجتمعاتنــا المعاصــرة، وقــد غلبــت في كثــر منهــا العــادات والأعــراف، فهــي قــد تختلــف مــن 
بلــد إلى بلــد مــن حيــث تقريرهــا والأخــذ بهــا. وقــد ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن. ومــن أجــل تحقيــق هــذا 
الهــدف تم تقســيم البحــث إلى تمهيــد ومبحثــن. أمــا التمهيــد فقــد خصــص لبيــان مفهــوم الفــروق الاجتماعيــة في اللغــة والاصطــاح واعتبــاره في 
المذاهــب الفقهيــة، مــع تأصيلــه في القــرآن والســنة. وأمــا المبحــث الأول فقــد عرضــت فيــه للفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث النســب والمــال والمهنــة 
والمســتوى التعليمــي باعتبارهــا أهــم الفــروق المعتــبرة في هــذا الموضــوع. وأمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولــت فيــه الحكــم الفقهــي لتلــك الفــروق وأثرهــا 
علــى عقــد النــكاح، ونــوع الفرقــة الــي تترتــب علــى تحققهــا. مــع بيــان حكــم نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي في المســائل الــي أشــار إليهــا 
فيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث. ثم خلــص البحــث إلى عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن الراجــح في مذاهــب الفقهــاء اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة 

شــرطا للــزوم عقــد النــكاح، وهــو مــا قضــت بــه أيضًــا المــادة (1/14) مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.  
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     مقدّمة:
    الحمــد  لله العلــي القــادر، القــوي القاهــر، الرحيــم الغافــر، ذي 
خلــق  شــيء،  خالــق كل  الباهــر،  والبرهــان  الظاهــر،  الســلطان 
فأحســن، وصنــع فأتقــن، وقـَـدَر فغفــر، وأبصــر فســتر، وكــرم فعفــا، 
المبعــوث بشــرا، ونذيــرا، وداعيــا إلى الله  والصــاة، والســام علــى 
نبينــا محمــد  بإذنــه وســراجا منــرا فأوضــح الدلالــة، وأزاح الجهالــة، 
آلــه  المتقــن، وعلــى  المرســلن، وإمــام  صلــى الله عليــه وســلم ســيد 

بعــد، أمــا  الأخيــار،  المصطفــن  وأصحابــه  الأبــرار، 
    فإن النكاح مُعِنٌ على الدين، وحصنٌ حصن، وسببٌ للتكثر 
الــذي بــه مباهــاة ســيد المرســلن صلــى الله عليــه وســلم لســائر النبيــن، 
مقاصــده  وتراعــى  ســننه  وتحفــظ  أســبابه،  تتحــرى  بأن  أحــراه  فمــا 
وآرابــه، وتفصــل مســائله وأحكامــه. إلا أن هنــاك فروقـًـا اجتماعيــة 
كبــرة وعظيمــة قــد تكــون بــن الرجــل والمــرأة ممــا قــد يعكــر صفــو 
الحيــاة الزوجيــة بينهمــا، وهــذه الفــروق الاجتماعيــة معتــبرة في جانــب 

الرجــل دون الأنثــى، حيــث يجــب مراعاتهــا مــن قبــل الرجــل. 
   وترجــع هــذه الفــروق في الغالــب إلى العــادات والأعــراف المتبعــة 
في المجتمعــات، فهــي تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان والأعــراف 
والبيئــات، إلا أنهــا ترجــع في النهايــة إلى العــرف وهــو معتــبر شــرعًا 
طالمــا لم يخالــف نصًــا صحيحًــا أو إجماعًــا. لذلــك كانــت مراعــاة هــذه 
الفــروق الاجتماعيــة ممــا يجــب علــى أوليــاء المــرأة التأكــد مــن تحققــه؛ 
والســكن  والتعــاون  التفاهــم  انتظــام  الــزواج  مقاصــد  أهــم  مــن  لأن 
والمــودة بــن الزوجــن، وهــذا لا يتأتــى إلا بوجــود قــدر مــن المماثلــة 
والتكافؤ بينهما بحســب الأعراف الســائدة في المجتمع، وإلا لم تنتظم 

الحيــاة فيمــا بينهمــا، وهــو مــا يحــرص الشــرع علــى عــدم وقوعــه.
   واختــاف الفــروق الاجتماعيــة مــن مــكان إلى آخــر وتغــر نظــرة 
المجتمــع إليهــا، لا يعــي أنــه ليــس هنــاك قــدرٌ مشــتركٌ بينهــم، فغالبــًا لا 
يكــون هنــاك اختــاف في مســألة النســب أو المــال، فالجميــع متفقــون 
علــى معيــار الغــى وإن اختلفــوا في قــدره، وكذلــك المهنــة والصنعــة، 

وكذلــك المســتوى التعليمــي.
  ولمــا كانــت الأعــراف في زماننــا قــد تغــرت تغــراً كبــراً عمــا كانــت 
عليــه في زمــن الفقهــاء المتقدمــن، فــإن ذلــك يســتوجب تغيــر النظــرة 
عقــد  في  والمــرأة  الرجــل  بــن  الاجتماعيــة  والفــروق  الصفــات  إلى 
النــكاح، لكــي نحقــق مقصــود الشــارع الحكيــم، في اســتمرار العاقــة 
الزوجيــة واســتقرارها، لاســيما وأن المــرأة في الوقــت الحاضــر تختلــف 
اختافــًا جــذريًا عمــا ســبق، فهــي الآن تــدرس في الجامعــات بمختلــف 
تخصصاتهــا، فنجــد الآن: الطبيبــة، والمهندســة، والمدّرســة، وغــر ذلــك 

مــن المجــالات المختلفــة الــي تعمــل فيهــا المــرأة.
      أهمية الموضوع: 

      تكمن أهمية الموضوع في جوانب من أهمها:
تعلقه بموضوع من أشرف الموضوعات وهو النكاح.. 1
معرفتــه، . 2 إلى  النــاس  يحتــاج  موضوعًــا  ويتنــاول  يعــالج  كونــه 

بــه. والعلــم  إليــه  الحاجــة  لمســيس 
      أسباب اختيار الموضوع:

       ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى:
أن الفــروق الاجتماعيــة المؤثــرة في عقــد النــكاح تحتــاج إلى مزيــد . 1

دراســة وبحــث مــن الجانــب الفقهــي.
رغبي في الكتابة في هذا الموضوع لأهميته الكبرة.. 2

      أهداف البحث:
بيــان المقصــود بالفــروق الاجتماعيــة بــن الرجــل والمــرأة في عقــد . 1

النكاح.
تأصيل هذه الفروق من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.. 2
النــكاح، . 	 عقــد  في  المعتــبرة  الاجتماعيــة  الفــروق  أهــم  جمــع 

الفقهيــة. الناحيــة  مــن  وتناولهــا 
بيــان الحكــم الفقهــي لهــذه الفــروق الاجتماعيــة وأثرهــا علــى . 4

النــكاح. عقــد 
بــن . 	 الفــروق  هــذه  علــى  تترتــب  الــي  الفــرق  نــوع  توضيــح 

الزوجــن.

       مشكلة البحث:
    تتمثل مشــكلة البحث في الإجابة عن الســؤال الرئيس وهو: ما 

الفــروق الاجتماعيــة في عقــد النــكاح؟ ومــا أثــر هــذه الفــروق عليــه؟

      الدراسات السابقة:
      بعــد البحــث علــى الدراســات الســابقة في هــذا الموضــوع مــن 
خــال مظانهــا، وجــدت عــددًا مــن البحــوث المتعلقــة بالكفــاءة بــن 
مــع بحثنــا  بعــض مســائها  تتقاطــع في  الزوجــن، وهــي وإن كانــت 
هــذا إلى أنهــا تختلــف عنــه مــن حيــث طريقــة التنــاول، واســتيفاء أدلــة 
الفقهــاء في المســألة، فضــاً عــن انفــراد بحثنــا ببيــان حكــم المســألة في 
نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

	/8/	144ه. )م/	7( وتاريــخ 
  كمــا لا يخفــى كــون هــذه المســائل الــي بحثناهــا مبثوثــة في بطــون 
اســتيفاء  غرضــي  مــن  وليــس  الأربعــة.  الفقهيــة  المذاهــب  كتــب 
الدراســات الســابقة أو اســتيعابها، فــإن ذلــك ممــا يطــول، ويخــرج بنــا 
عــن غــرض البحــث، ومــن ثم أكتفــي في هــذا المقــام بذكــر بعــض 

بالموضــوع:  تتعلــق  الــي  البحــوث 
كفــاءة النســب في النــكاح بــن المصــالح والمفاســد. د. عمــر بــن . 1

شــريف الســلمي. بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة العراقيــة، العــدد 
)	4(، ج 	، ويتكــون مــن )27 صفحــة(، مــن )		221-1(.

بحــث . 2 زيــدان،  زيــدان  محمــد  د.  النــكاح.  عقــد  الكفــاءة في 
الدراســات  )سلســلة  الإســامية  الجامعــة  مجلــة  في  منشــور 

 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

ينايــر  الأول،  العــدد  عشــر،  الســابع  المجلــد  الإســامية(، 
.)40	-		1( مــن  صفحــة(،   4	( علــى  ويشــتمل  	200م، 

الكفــاءة في النــكاح بــن العــرف والشــرع. تصنيــف أبــو حمــزة . 	
ســعيد بن عبد القادر بن ســالم باشــنفر. دار ابن حزم للطباعة 
والنشــر والتوزيع، بروت، ط1، 1428ه- 2007م، ويتكون 

مــن )		 صفحــة(. 
د. . 4 الكفــاءة.  لفقــد  التفريــق  طلــب  في  للزوجــة  الخيــار  حــق 

أسمهــان ســالم علــي. بحــث منشــور في مجلــة القرطــاس، العــدد 
العاشــر، ســبتمبر 2020م. ويتكــون مــن )		 صفحــة(. مــن 

.)		-	1(

       منهج البحث:
      ســلك الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن، حيــث 
أقــوم بجمــع المســائل المتعلقــة بموضــوع البحــث، وكــذا الأدلــة المبثوثــة في 
كتــب الفقهــاء، وتحليلهــا وشــرحها، وإيــراد أقــوال العلمــاء فيهــا، وبيان 
المناقشــات والاعتراضــات الــي أوردت عليهــا، ومقارنــة تلــك الأقــوال 
ومحاولــة الوصــول إلى القــول الراجــح - مــن وجهــة نظــري- والــذي 

تؤيــده الأدلــة وتعضــده. 
       خطة البحث:

  تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، 
وفهــرس المصــادر والمراجــع.

     المقدمــة وفيهــا: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف 
البحــث، ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، 

وخطتــه.
     التمهيــد: مفهــوم الفــروق الاجتماعيــة وتأصيلهــا في القــرآن 

والســنة. وفيــه ثاثــة مطالــب:
المطلب الأول: تعريف الفروق الاجتماعية لغة واصطاحًا.	 
في 	  الاجتماعيــة  الفــروق  مراعــاة  مشــروعية  الثــاني:  المطلــب 

والســنة. القــرآن 
المطلــب الثالــث: نطــاق الفــروق المعتــبرة في عقــد النــكاح في 	 

المذاهــب الفقهيــة.
     المبحــث الأول: الفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث النســب والمــال 

والمهنــة والتعليــم. وفيــه أربعــة مطالــب:
المطلب الأول: الفروق الاجتماعية من حيث النسب.	 
المطلب الثاني: الفروق الاجتماعية من حيث المال.	 
المهنــة 	  حيــث  مــن  الاجتماعيــة  الفــروق  الثالــث:  المطلــب 

والصناعــات والحــرف 
المطلب الرابع: الفروق الاجتماعية من حيث التعليم.	 

    المبحــث الثــاني: الحكــم الفقهــي والنظامــي للفــروق الاجتماعيــة 
وأثــره في عقــد النــكاح، ونــوع الفرقــة. وفيــه ثاثــة مطالــب:

المطلــب الأول: الحكــم الفقهــي للفــروق الاجتماعيــة في عقــد 	 
النكاح.

المطلــب الثــاني: حكــم نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 	 
في الفــروق الاجتماعيــة.

المطلــب الثالــث: وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في عقــد 	 
النــكاح في الفقــه ونظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.

المطلــب الرابــع: أثــر الفــروق الاجتماعيــة علــى عقــد النــكاح، 	 
ونــوع الفرقــة.

      الخاتمة.
      فهرس المصادر والمراجع.

      تمهيد
      مفهوم الفروق الاجتماعية وتأصيلها في القرآن والسنة

    في مفتتــح هــذا التمهيــد نقــدم في إطــاره ثاثــة مطالــب: يتنــاول 
أحدهمــا تعريــف الفــروق الاجتماعيــة في اللغــة والاصطــاح باعتبــاره 
مركبـًـا إضافيـًـا يلــزم تعريــف جزأيــه كل جــزء علــى حــده، ثم تعريفــه 
باعتبــار المقصــود منــه في هــذا البحــث، حــى تتضــح صورتــه وأبعــاده 
لمفهــوم  مؤصــاً  الثــاني  المطلــب  يأتي  ثم  إجمــالي.  نحــو  علــى  ولــو 
الفــروق الاجتماعيــة مــن خــال بعــض آيات القــرآن الكــريم وبعــض 
الأحاديــث النبويــة المطهــرة الــي تعكــس هــذه النظــرة، ممــا يبــن أن 
التغافــل  الفــروق الاجتماعيــة حقيقــة واقعــة في مجتمعاتنــا لا يمكــن 
عقــد  المعتــبرة في  للفــروق  فنخصصــه  الثالــث  المطلــب  وأمــا  عنهــا. 

النــكاح عنــد المذاهــب الأربعــة.
      المطلب الأول: تعريف الفروق الاجتماعية:

    الفروق الاجتماعية مركب إضافي يتكون من كلمتن »الفروق«، 
و »الاجتماعيــة«، ويقتضــي ذلــك تعريــف كل مفــردة منهمــا علــى 
حــدة في اللغــة والاصطــاح، ثم بعــد ذلــك يعــرف باعتبــاره علمــا أو 

لقبــا علــى معــى معــن.
    أولًا: تعريف الفروق، والاجتماعية، لغةً:

    الفروق لغة: جمع فـرَْق. وهو يطلق في اللسان على الفصل بن 
بعــض شــيء أو أشــياء مــن بعضهــا الآخــر فصــاً واصــاً إلى العمــق 
)جبــل، 2010(. يقــال: فــَـرَقَ بــن الشــيئن فـرَْقــًا وفرُقــانًا: فَصَــل وميَّــز 
أحدهمــَا مــن الآخــر. وفــرق بــن الخصــوم: حكــم وفصــل. وفــرق بــن 
المتشــابهن: بــَـنَّ أوجــه الخــاف بينهمــا. وفــرق لــه عــن الأمــر: كشــفه 
وبـيََّنــه. وفــرق لــه الطريــق أو الــرأي: اســتبان )ابــن منظــور، 			1؛ 

الزبيــدي، 2001؛ مجمــع اللغــة بالقاهــرة، د ت(.
     قــال ابــن فــارس:» الفــاء والــراء والقــاف أصــل صحيــح يــدل علــى 
تمييز وتزييل بن شــيئن. من ذلك الفَرْق: فـرَْقٌ الشَّــعْر. يقال: فـرََقـتُْهُ 

فـرَْقاً. والفِرْق: القطيع من الغنم« )ابن فارس، 	7	1(.
   وقــال القــرافي: » سمعــت بعــض مشــايخي الفضــاء يقــول فـرََّقــت 
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المعــاني  في  الأول  بالتشــديد.  وفــَـرَّقَ  بالتخفيــف  فــَـرَقَ  بــن  العــرب 
عنــد  الحــروف  أن كثــرة  فيــه  المناســبة  الأجســام، ووجــه  والثــاني في 
لطيفــة  والمعــاني  قوتــه،  أو  زيادتــه  أو  المعــى  تقتضــي كثــرة  العــرب 
والأجســام كثيفــة فناســبها التشــديد، وناســب المعــاني التخفيــف، مــع 
أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خاف ذلك قال الله تعالى:  ﴿ وَإِذۡ 
نَــا بِكُــمُ ٱلۡبَحۡــرَ﴾ ]البقــرة: 0	[، فخفّــف في البحــر وهــو جســم.   فـرََقۡـ
سِــقِنَ﴾ ]المائــدة: 	2[.  نـنَــَا وَبــَـنَۡ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡفَٰ ۡـ ــرُقۡ  بـيَ وقــال تعــالى:  ﴿فٱَفۡـ
ــن  ُ كُاً مِّ وجــاء علــى القاعــدة قولــه تعــالى: ﴿  وَإِن  يـتَـفََرَّقـَـا يـغُۡــنِ ٱللَّهَّ
هُمَــا  مَــا  سَــعَتِهِۦۚ﴾ ]النســاء: 0	1[، وقولــه تعــالى: ﴿ فـيَـتَـعََلَّمُــونَ مِنۡـ
 يـفَُرّقِــُونَ بــِهِۦ بــَـنَۡ ٱلۡمَــرۡءِ وَزَوۡجِــهِۦۚ﴾ ]البقــرة: 102[، و﴿تـبَــَارَكَ ٱلَّــذِي 
 نــَـزَّلَ  ٱلۡفُرۡقـَـانَ عَلـَـىٰ عَبۡــدِهِۦ ﴾ ]الفرقــان: 1[. ولا نــكاد نســمع مــن 
فَــرّقِ 

ُ
الفقهــاء إلا قولهــم مــا الفــارق بــن المســألتن، ولا يقولــون مــا الم

بينهما بالتشــديد، ومقتضي هذه القاعدة أن يقول الســائل افرق لي 
بــن المســألتن ولا يقــول فــرق لي ولا بأي شــيء تفــرق مــع أن كثــرا 

يقولونــه في الأفعــال دون اســم الفاعــل« )القــرافي، د. ت(
      الاجتماعيــة لغــة: مصــدر صناعــي مــن اجتمــاع. واجتمــع 
بــه،  واجتمــع  واتَّفقــوا.  اتّحــدوا  بعــض،  إلى  بعضُهــم  انضــمَّ  القــومُ: 

 .)2008 )عمــر،  قابلــه  أو  بــه  التقــى  معــه:  واجتمــع 
     والَجمْــعُ: أصــلٌّ واحــدٌ يــدل علــى تضــامِّ الشــيء )ابــن فــارس، 
	7	1(. ويعــي: المــزج والحشــد والضــم والتأليــف. يقــال: جَمَــع بــن 
إلى  بعضــه  وضــمّ  حشــده  تفــرّقَِ: 

ُ
الم وجَمـَـع  بينهمــا.  مــزجَ  الأمريــن: 

بعــض. وجَمــَعَ القلــوبَ: ألّفهــا ووحّــد بينهــا )مجمــع اللغــة بالقاهــرة، د  
ت؛ عمــر، 2008(.

      ثانيًا: تعريف الفروق، والاجتماعية، اصطلاحًا:
     الفــروق اصطلاحًــا: هــو »معرفــة الأمــور الفارقــة بــن مســألتن 
متشــابهتن بحيــث لا تســوّى بينهمــا في الحكــم« )الفــاداني، 			1(.

     الاجتماعية اصطلاحًا: هى مجموعة من المعارف تهتم بدراسة 
عمليــة التعايــش بــن الأفــراد، وعاقاتهــم بعضهــم ببعــض، وعاقاتهــم 
بالأسر والمجتمعات من حولهم )مؤسسة أعمال الموسوعة، 			1(.

      ثالثاً: تعريف الفروق الاجتماعية اصطلاحًا:
للكلمتــن:  والاصطاحيــة  اللغويــة  التعريفــات  في  المتأمــل      
»الفــروق« و »الاجتماعيــة«، يجــد أنهــا تتعلــق بأوجــه الاختافــات 
الواقعــة بــن الأفــراد في صفاتهــم، تبعًــا لاختــاف العوامــل الاجتماعيــة 

الــي تتعلــق بــكل شــخص علــى حــدة.
بــن  والتمايــزات  الاختافــات  هــي  الاجتماعيــة:  فالفــروق      
الأفــراد في الجوانــب المتعلقــة بالناحيــة الاجتماعيــة المتمثلــة في المنزلــة 
أم  التعليمــي،  المســتوى  علــى  أكانــت  ســواء  للفــرد،  الاجتماعيــة 

ونحوهــا.  المهــي،  أم  العائلــي،  أم  المــادي، 
   والأصــل أن الفــروق الاجتماعيــة تعتــبر للنســاء لا للرجــال علــى 
معــى أنــه تعتــبر الكفــاءة في جانــب الرجــال للنســاء، ولا تعتــبر في 
جانــب النســاء للرجــال؛ لأن النصــوص وردت بالاعتبــار في جانــب 

يوجــب  الكفــاءة  لــه  شــرعت  الــذي  المعــى  الرجــال خاصــة. وكــذا 
لا  تســتنكف  الــي  هــي  المــرأة  لأن  بجانبهــم؛  اعتبارهــا  اختصــاص 
الرجــل؛ لأنهــا هــي المستفرَشَــة. فأمــا الــزوج، فهــو المســتفرِش، فــا 
تلحقــه الأنفــة مــن قبلهــا )الكاســاني، 	8	1؛ الموصلــي، 7		1(. 
يشــرف  الولــد  المــرأة؛ لأن  دون  الرجــل  الكفــاءة في  اعتــبرت  وإنمــا 
بشــرف أبيــه لا بشــرف أمــه. فــا يعتــبر ذلــك في الأم. وتــزوج رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم بصفيــه بنــت حيــي وتســرى بالإمــاء )ابــن 

.)2008 النجــار، 
      المطلــب الثــاني: مشــروعية مراعــاة الفــروق الاجتماعيــة في 

القــرآن والســنة:
      الفرع الأول: الفروق في القرآن الكريَم:

ــدۡ بـعََــثَ لَكُــمۡ       1.قــال جــلَّ وعــا: ﴿وَقَــالَ لَهـُـمۡ نبَِيّـُهُــمۡ إِنَّ ٱللَّهََّ قَ
ــنُ أَحَــقُّ بٱِلۡمُلۡــكِ  نــَا وَنَحۡ  قاَلــُوٓاْ أَنَّىَّٰ يَكُــونُ لــَهُ ٱلۡمُلۡــكُ عَلَيۡـ

ۚ
 طاَلــُوتَ  مَلــِكاً

ــنَ ٱلۡمَــالِۚ قـَـالَ إِنَّ ٱللَّهََّ ٱصۡطَفَىٰــهُ عَلَيۡكُــمۡ وَزاَدَهُۥ  مِنۡــهُ وَلمَۡ يــُـؤۡتَ سَــعَةً مِّ
سِــعٌ  وَٰ  ُ يــُـؤۡتي مُلۡكَــهُۥ مَــن يَشَــاءُٓۚ وَٱللَّهَّ  ُ بَسۡــطَةً في ٱلۡعِلۡــمِ وَٱلۡجِسۡــمِۖ وَٱللَّهَّ

عَلِيــم﴾ ]البقــرة: 247[.  
     تشــر الآيــة الكريمــة إلى أن الله تعــالى اختــار طالــوت ملــكًا علــى 
بــي اســرائيل، يدبــر أمركــم، وتصــدرون عــن رأيــه في القتــال، بســبب 
الــزيادة والوفــرة والســعة في العلــم والجســم، فــإن هاتــن الصفتــن أصلــح 
للملــك مــن ســواهما )ابــن الجــوزي، 4		1؛ ابــن كثــر 			1؛ ابــن 

عاشــور، 84	1(.
      وعليــه فــإن هنــاك فروقــًا تميــز الإنســان عــن غــره، وقــد أشــارت 
الآيــة الكريمــة إلى فرقــن منحهمــا الله تعــالى لطالــوت، أحدهمــا: حــن 
منحــه ســعة في العلــم والمعرفــة والعقــل والإحــكام في التفكــر المســتقيم 
لم يمنحها لبي إسرائيل، وثانيهما: في الجسم بأن أعطاه جسمًا قوياً 
ضخمًــا مهيبــا. وهــاتان الصفتــان مــا وجــدت في شــخص إلا وكان 

أهــاً للقيــادة والــريادة )ســيد طنطــاوي، 8		1(.
ئٓــِفَ  ٱلۡأَرۡضِ وَرَفــَعَ        2.وقــال تعــالى: ﴿ وَهُــوَ ٱلَّــذِي جَعَلَكُــمۡ  خَلَٰ
ۡـلُوكَُــمۡ في مَــآ ءَاتىَٰكُــمۡۗ إِنَّ رَبَّــكَ سَــريِعُ  ــتٍ ليِّـبَ بـعَۡضَكُــمۡ فــَـوۡقَ بـعَۡــضٍ دَرَجَٰ

ٱلۡعِقَــابِ وَإِنَّــهُۥ لَغَفُــورٌ رَّحِيــمُۢ ﴾ ]الأنعــام: 		1[.
     دلــّت الآيــة الكريمــة علــى أنــه ســبحانه وتعــالى فَضَّــل بعــضَ النــاس 
علــى بعــض، بأن خالــف بــن أحوالهــم، فجعــل بعضهــم فــوق بعــض، 
في الخلــق والــرزق والقــوّة والجــاه وجــودة النفــوس والأذهــان، والبســطة 
والعلــم والفضــل والمعــاش وغــر ذلــك، بأن رفــع هــذا علــى هــذا بمــا 
بســط لهــذا مــن الــرزق، فخالــف بينهــم بأن رفــع مــن درجــة هــذا علــى 
درجــة هــذا، وخفــض مــن درجــة هــذا عــن درجــة هــذا؛ ليختبركــم فيمــا 
خَوَّلَكُــم مــن فضلــه ومَنَحَكُــم مــن رزقــه، فيعلــم المطيــعَ لــه منكــم فيمــا 
أمــره بــه ونهــاه عنــه، والعاصــي )الطــبري، 2001؛ الثعلــي، 	201(.    
فتبــن مــن ذلــك أن التفــاوت في المراتــب الدنيويــة مــن العلــم والجــاه 

وســعة الــرزق وغرهــا أمــر فطــر الله النــاس عليــه. 
ــىٰ بـعَۡــضٍ في  ــلَ  بـعَۡضَكُــمۡ  عَلَ ُ  فَضَّ      	.وقــال تعــالى ذكــره: ﴿ وَٱللَّهَّ
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

لــُواْ بــِراَدِّٓي رزِۡقِهِــمۡ عَلــَىٰ مَــا مَلَكَــتۡ أيَۡمنَٰـهُُــمۡ فـهَُــمۡ  ٱلــرّزِۡقِۚ فَمَــا ٱلَّذِيــنَ فُضِّ
حَــدُونَ﴾ ]النحــل: 71[.   فِيــهِ سَــوَاءٌٓۚ أفَبَِنِعۡمَــةِ ٱللَّهَِّ يَجۡ

     يقــول تعــالى: والله أيهــا النــاس فضــل بعضكــم  علــى  بعــض  في 
الدنيــا، بأن كَثَـّـر وقـلََّــلَ، وبَسَــطَ وقـبَـَـضَ،  الــذي رزقكــم في   الــرزق 
ــعَ وضَيَّــقَ )الطــبري، 2001؛ الواحــدي، 	200(. وبهــذا يظهــر  ووَسَّ
تفضيــل الله تعــالى لبعــض النــاس  علــى  بعــض  في  الــرزق، ونحــوه مــن 

الصــور مــن الشــرف والجــاه والحظــوظ.
ــنُ قَسَــمۡنَا        4.وقــال ســبحانه: ﴿ أَهُــمۡ  يـقَۡسِــمُونَ رَحۡمــَتَ رَبـّـِكَۚ نَحۡ
تٍ  يَاۚ وَرَفـعَۡنَا بـعَۡضَهُمۡ فـوَۡقَ بـعَۡضٍ دَرَجَٰ نۡـ نـهَُم مَّعِيشَتـهَُمۡ في ٱلۡحيَـوَٰةِ ٱلدُّ ۡـ بـيَ
مَعُــونَ ﴾ َـّـا يَجۡ ۗ وَرَحۡمـَـتُ رَبـِّـكَ خَــرۡاً ممِّ ليِّـتََّخِــذَ بـعَۡضُهُــم بـعَۡضــاً سُــخۡرياًّ

]الزخــرف: 2	[.
الســابقة مــن  النهــج في الآيات      والآيــة الكريمــة تســلك نفــس 
تقريــر الفــروق بــن النــاس في الفضــل في الحيــاة الدنيــا، حيــث قاســم 
الله تعــالى وفــاوت بــن النــاس في المعايــش والدرجــات في )الثعلــي، 
حيــان،  أبــو  2001؛  عطيــة،  ابــن  	200؛  الواحــدي،  	201؛ 

.)1		4 الآلوســي،  			1؛ 
        الفرع الثاني: الفروق في السنة النبوية:

      1.عــن أبي موســى الأشــعري قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: ))إن الله عــز وجــل خلــق آدم مــن قبضــة قبضهــا 
مــن جميــع الأرض، فجــاء بنــو آدم علــى قــدر الأرض. جــاء  منهــم: 
 الأحمــر  والأبيــض والأســود وبــن ذلــك، والسَّــهْل والحـَـزْن وبــن ذلــك، 
والخبيــث والطيــب وبــن ذلــك(( )أحمــد، 2001؛ أبــو داود، 	200؛ 

الترمــذي، 			1(، بإســناد صحيــح.
لــكل  وجــل  عــز  الله  تقديــر  علــى  الشــريف  الحديــث  دلّ        
شــخص لــونًا وطبعًــا وخلقًــا مختلفًــا عــن الآخــر، وأن اختــاف النــاس 
ومــن  والبيــاض،  والســواد  الحمــرة  مــن  ألوانهــم  حيــث  مــن  يتفــاوت 
حيــث طباعهــم مــن الغلظــة والخشــونة، واللــن، ومــن حيــث الخلــق 
المــا  مــن خبــث الخصــال والأخــاق وطيّبهــا )المظهــري، 2012؛ 

 .)2002 القــاري، 
      2.وعــن  أبي موســى، عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
الغيــث الكثــر  بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل  ))مثــل مــا بعثــي الله 
الــكلأ  فأنبتــت  المــاء،  قبلــت  نقيــة،  منهــا  فــكان  أرضًــا،  أصــاب 
والعشــب الكثــر، وكانــت  منهــا  أَجَــادِب، أمســكت المــاء، فنفــع الله 
بهــا النــاس، فشــربوا وسَــقَوْا وزَرَعــوا، وأصابــت منهــا طائفــةً أخــرى، إنمــا 
هــي قِيعــانٌ، لا تُمســك مــاء، ولا تنُبــت كلأ، فذلــك مثــل مــن فـقَُــه 
في ديــن الله، ونفعــه مــا بعثــي الله بــه، فـعََلــِمَ وعَلَّــمَ، ومَثــَلُ مــن لم يرفــع 
بذلــك رأسًــا، ولم يقبــل هــدى الله الــذي أرســلت بــه(( )البخــاري، 

.)1	1	 مســلم،  		18؛ 
     يشــر الحديــث إلى اختــاف النــاس في قبــول الديــن، والعلــم، 
والتعليــم. فــا يقبــل مــا أنــزل الله مــن الهــدى والديــن إلا مــن كان قلبــه 
العلــم والهـُـدى كالأرض  قبَِلـَـت  فالــى  مــن الإشــراك والشــك.  نقيـًـا 

المتعطشــة إليــه، فهــى تنتفــع بــه فتحيــا فتنبــت. فكذلــك هــذه القلــوب 
البريئــة مــن الشــك والشــرك، المتعطشــة إلى معــالم الهــدى والديــن، إذا 
وَعَــت العلــم حَيـَـتْ بــه، فعملــت وأنبتــت بمــا تحيــا بــه أرمــاق النــاس 
المحتاجــن إلى مثــل مــا كانــت القلــوب الواعيــة تحتــاج إليــه. ومــن النــاس 
مــن قلوبهــم متهيئــة لقبــول العلــم لكنهــا ليــس لهــا رســوخ، فهــى تقبــل 
وتمســك حــى يأتــى متعطــش فــروىَ منهــا ويــَردُِ علــى منهــل يحيــا بــه، 
وتســقى بــه أرض نقيَّــة فتنبــت وتثمــر، وهــذه حــال مــن ينقــل العلــم 
ولا يعرفــه ولا يفهمــه. ومنهــا قيعــان: يعــى قلــوبًا تســمع الــكام، فــا 
ــباخ  تحفظــه، ولا تفهمــه، فهــى لا تنتفــع بــه، ولا تنبــت شــيئًا، كالسِّ
تنبــت كلأ )ابــن بطــال، 	200؛  المــاء ولا  الــى لا تمســك  المالحــة 

القرطــي، 			1؛ العيــي، 2000؛ القســطاني، 	0	1(.
      فدل الحديث على أن الناس ثاثة أنواع: الأول: المنتفع النافع 
وهــم العلمــاء. والثــاني: النافــع غــر المنتفــع وهــم النَـّقَلــَة. والثالــث: غــر 

المنتفــع وغــر النافــع وهــم مــن لا علــم لهــم ولا عقــل.
      	.وعن  أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وســلم قــال: ))تجــدون النــاس معــادن  خيارهــم  في  الجاهليــة خيارهــم 
في الإســام إذا فقهــوا، وتجــدون خــر النــاس في هــذا الشــأن أشــدهم 
لــه كراهيــة وتجــدون شــر النــاس ذا الوجهــن الــذي يأتي هــؤلاء بوجــه 
ويأتي هــؤلاء بوجــه(( )البخــاري، 		18؛ مســلم، 	1	1(، واللفــظ 

للبخــاري.
خيارهــم في  الجاهليــة  النــاس في  خيــار  أن  علــى  الحديــث  يــدل    
الإســام إذا فقهــوا- وهــذا يقتضــي وجــود ناس غــر خيــار- ومعنــاه 
أن أصحــاب المــروءات ومــكارم الأخــاق في الجاهليــة إذا أســلموا 
وفقهــوا فهــم خيــار النــاس، لأنهــم صــاروا فقهــاء عالمــن بالأحــكام 
معــادن كمعــادن  والنــاس   .)1	72 )النــووي،  الفقهيــة  الشــرعية 
الذهــب والفضــة، فلمــا كانــت المعــادن تشــتمل علــى جواهــر مختلفــة 
الأصــل  شــريف  مــن كان  النــاس  وخســيس، كذلــك  نفيــس  مــن 
في الجاهليــة لم يــزده الإســام إلا شــرفاً فــإن تفقــه وصــل إلى غايــة 
الشــرف )ابــن الملقّــن، 2008(، وفي الحديــث إشــارة إلى أن الشــرف 

الإســامي لا يتــم إلا بالتفقــه في الديــن )ابــن حجــر، 			1(.
      4.و عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: سمعــت 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))إنمــا النــاس كالإبــل المائــة، 
لا تــكاد تجــد  فيهــا  راحلــة(( )البخــاري، 8	18: 8: 104، مســلم، 

.)1	2 :8 :1	1	

      يشــر الحديث إلى أن الناسَ كثرٌ والمرْضِيَّ الأحوال من الناس 
الكامــل الأوصــاف الحســن المنظــر القــوي علــى الأحمــال والأســفار 
منهــم قليــلٌ، كمــا أن المائــة مــن الإبــل لا تــكاد تصــاب فيهــا الراحلــة 
الواحــدة، وهــي الذلــول الــي ترحــل وتركــب، جــاءت فاعلــة بمعــى 
مفعولــة أي: مرحولــة )ابــن بطــال، 	200؛ النــووي، 72	1؛ ابــن 

الملقــن، 2008، ابــن حجــر، 			1(.
النــاس وتمايــز، كالرجــل  بــن  فــروق  فــدل ذلــك علــى وجــود       
ــل كل النــاس وأثقالهــم بمــا يتكلَّفــه مــن  الكــريم، الجــواد، الــذي يتحمَّ
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القيــام بحقوقهــم، والغرامــات عنهــم، وكشــف كربهــم، فهــذا هــو القليــل 
الوجــود، بــل: قــد يصــدق عليــه اســم المفقــود، كقلــة الراحلــة في الإبــل 

الكثــرة )القرطــي، 			1(.
      وعلــى ضــوء مــا تقــدم نجــد تأصيــل مراعــاة الفــروق الاجتماعيــة 
حاضــراً في نصــوص القــرآن الكــريم والســنة والنبويــة، وأنهــا مــن الأمــور 

الــي أمدتهــا الشــريعة وأشــارت إليهــا وإلى أهميتهــا
اعتمــر  وتعــالى  ســبحانه  الله  أن  »اعلــم  خلــدون:  ابــن  وقــال     
هــذا العــالم بخلقــه وكــرّم بــي آدم باســتخافهم في أرضــه، وبثهــم في 
نواحيهــا لتمــام حكمتــه، وخالــف بــن أممهــم وأجيالهــم إظهــارا لآياتــه، 
ويتمايــزون  والألــوان،  باللغــات  ويختلفــون  الأنســاب،  فيتعارفــون 
بالســر والمذاهــب والأخــاق، ويفترقــون بالنحــل والأديان والأقاليــم 
والجهــات. خالــف أجناســهم وأحوالهــم وألســنتهم وألوانهــم ليتــم أمــر 
الــرزق وحاجــات  الله في اعتمــار أرضــه بمــا يتوزعونــه مــن وظائــف 
المعــاش بحســب خصوصياتهــم ونحلهــم فتظهــر آثار القــدرة وعجائــب 
)ابــن  للعالمــن«  لآيات  ذلــك  في  إنّ  الوحدانيــة  وآيات  الصنعــة 

.)1	81 خلــدون، 
   المطلــب الثالــث: نطــاق الفــروق المعتــبرة في عقــد النــكاح في 

المذاهــب الفقهيــة
      اختلف الفقهاء فيما يعد من الصفات المعتبرة في عقد النكاح:

     فعنــد الحنفيــة: أن الصفــات المعتــبرة في عقــد النــكاح هــي: 
النســب، والحريــة، والمــال، والديــن، والحــرف والصناعــات، والحســب 
والتقوى، والعقل )السرخسي، د ت؛ الكاساني، 	8	1؛ المرغيناني، 

د ت؛ الموصلــي، 7		1؛ النســفي، 2011؛ الحلــي، 8		1(.
قــال خليــل:« والكفــاءة:« الديــن والحــال«      وعنــد المالكيــة: 
الســامة  مــع  الإســام  بالديــن:  والمــراد   .)		  :200	 )الجنــدي، 
مــن الفســق. والمــراد بالحــال: أن يســاويها في الصحــة أي ســالما مــن 

.)1		2 )الحطــاب،  الفاحشــة  العيــوب 
     بينما قال الخرشــي: »والمراد بالدين التدين أي كونه غر فاســق 
...لا بمعى الدين أي الإسام؛ لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ 
كافــراً. والمــراد بالحــال الســامة مــن العيــوب الــي يثبــت للزوجــة بهــا 

الخيــار لا مــن العيــوب الفاحشــة« )الخرشــي، 		18: 	/	20(.
     وعند الشافعية: الصفات المعتبرة سبعة وهي: الدين، والنسب، 
والحريــة، والكســب، والمــال، والســن، والســامة مــن العيــوب الــي يــرد 

بهــا عقــد النــكاح )المــاوردي، 			1(. 
     وأمــا عنــد الحنابلــة: فذهبــوا إلى أنهــا خمســة وهــي: الديــن، 
قدامــة،  )ابــن  النســب،  وهــو  الحســب  بالمنصــب  يعــي  والمنصــب، 
)ابــن  واليســار  )الحرفــة(،  والصناعــة  والحريــة،   ،)		1/	 7		1م، 
ابــن  7		1؛  مفلــح،  ابــن  			1؛  الزركشــي،  7		1؛  قدامــة، 
الديــن  همــا:  أخــرى  روايــة  وفي  المذهــب.  وهــو   ،)1			 النجــار، 
والمنصب فقط )ابن قدامة، 7		1؛ الزركشــي، 			1؛ ابن مفلح، 

 .)1		7

     المبحــث الأول: الفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث النســب، 
والمــال، والمهنــة، والتعليــم

عقــد  في  مراعاتهــا  يجــب  الــي  الاجتماعيــة  الفــروق  لبيــان       
النــكاح، قســمنا هــذا المبحــث إلى أربعــة مطالــب: الأول في الفــروق 
الاجتماعيــة مــن حيــث النســب. والثــاني: مــن حيــث المــال. والثالــث: 

مــن حيــث المهنــة. والرابــع مــن حيــث التعليــم.
     المطلب الأول: الفروق الاجتماعية من حيث النَّسَب:

     ســبب الخــلاف: والســبب في اختافهــم اختافهــم في مفهــوم 
قولــه - عليــه الصــاة والســام -: »تنكــح المــرأة لدينهــا، وجمالهــا، 
ومالهــا، وحســبها؛ فاظفــر بــذات الديــن تربــت يمينــك« )البخــاري، 
الديــن هــو المعتــبر  		18؛ مســلم، 	1	1(، فمنهــم مــن رأى أن 
فقــط؛ لقولــه - عليــه الصــاة والســام -: »فعليــك بــذات الديــن 
تربــت يمينــك«. ومنهــم مــن رأى أن الحســب في ذلــك هــو بمعــى 
الديــن، وكذلــك المــال، وأنــه لا يخــرج مــن ذلــك إلا مــا أخرجــه الإجمــاع 

)ابــن رشــد، 2004(.
     اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في النكاح على قولين:

     القــول الأول: اعتبــار النســب في عقــد النــكاح. وهــو مذهــب 
الســغناقي،  	8	1؛  الكاســاني،  ت؛  د  )السرخســي،  الحنفيــة 
ابــن  7		1؛  الرافعــي،  			1؛  )المــاوردي،  والشــافعية   ،)201	
حجــر، 8		1(، والحنابلــة )ابــن قدامــة، 7		1؛ المــرداوي، 			1؛ 

.)2008 البهــوتي، 
       القول الثاني: عدم اعتبار النسب في عقد النكاح وأن المعتبر 
هــو الدِّيــن، وهــو مذهــب المالكيــة )البغــدادي، د ت؛ ابــن جــزي، 
د ت؛ الحطــاب، 2		1(، والظاهريــة )ابــن حــزم، د ت(. وبــه قــال 
ســفيان الثــوري )د ت(، واختــاره ابــن تيميــة )المــرداوي، 			1(، 

وابــن القيــم )4		1(.
      أدلة القول الأول:

     اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى اعتبــار النســب في عقــد 
النــكاح بأدلــة مــن الســنة والآثار والمعقــول:

      أولا: أما من السنة:
      1.قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- »قريــش بعضهــم أكفــاء 
لبعــض بطــن ببطــن، والعــرب بعضهــم أكفــاء لبعــض قبيلــة بقبيلــة، 

والمــوالي بعضهــم أكفــاء لبعــض رجــل برجــل«.
يقعــان بالأنســاب،  والتعيــر  التفاخــر،  أن  الدلالــة:  وجــه        
فقريــش  الكفــاءة،  فيــه  فتعتــبر  النســب،  بــدناءة  النقيصــة  فتلحــق 
بعضهــم أكفــاء لبعــض علــى اختــاف قبائلهــم حــى يكــون القرشــي 
الــذي ليــس بهاشمــي كالتيمــي، والأمــوي والعــدوي، ونحــو ذلــك كفئــا 
للهاشمــي لقولــه -صلــى الله عليــه وســلم- »قريــش بعضهــم أكفــاء 
لبعــض«، وقريــش تشــتمل علــى بــي هاشــم، والعــرب بعضهــم أكفــاء 
لبعــض بالنــص، ولا تكــون العــرب كفئــا لقريــش لفضيلــة قريــش علــى 
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ســائر العــرب، ولذلــك اختصــت الإمامــة بهــم قــال النــي: - صلــى الله 
عليــه وســلم - »الأئمــة مــن قريــش« )الكاســاني، 	8	1؛ العمــراني، 

 .)2000
       2. وقوله صلى الله عليه وسلم: »قَدِّموا قريشًا ولا تـقََدَّموها« 
رواه الشــافعي باغــا )الشــافعي، 2004؛ أحمــد، 2001؛ ابــن أبي 

عاصــم، 1		1؛ البــزار،	200 ؛ الشــربيي، 4		1(.
     	. ولحديــث: »إن الله اصطفــى كنانــة مــن ولــد إسماعيــل، 
هاشــم،  بــي  قريــش  مــن  واصطفــى  قريشــا،  مــن كنانــة  واصطفــى 
واصطفــاني مــن بــي هاشــم« )مســلم، 	1	1؛ البهــوتي، 2008(.

عليــه  صلــى الله  النــي  أن  عنــه  رضــي الله  جابــر  وعــن   .4      
إلا  يـزُّوَّجْــنَ  ولا  الأوليــاءُ،  إلا  النســاءَ  يـُـزوّجُِ  لا  »ألا  قــال:  وســلم 
مــن الَأكْفَــاء« )أبــو يعلــى، 	201؛ الطــبراني، 			1؛ ابــن عــدي، 

.)1		7
      	. وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: » تنُكــح  المــرأة لأربــع: لمالهــا، 
يــداك«  الديــن تربــت  بــذات  ولحســبها، وجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر 

)البخــاري، 		18؛ مســلم، P	1	1 المــاوردي، 			1(.
     وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى اعتبــار الحســب في النــكاح، 

ويعــي بالحســب النســب )المــاوردي، 			1(.
      	.وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إياكم وخَضْراَءَ 
الدِّمَــنِ، فقيــل: ومــا خضــراء الدِّمَــن قــال: ذلــك مثــل المــرأة الحســناء 
	8	1؛  الرامهــزي،  	200؛  )الدارقطــي،  خبيــث«  أصــل  مــن 

 .)1			 المــاوردي،  ؛  الديلمــي،	8	1  	8	1؛  القضاعــي، 
       ثانيًا: وأما من الآثار فمنها:

       1. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »لأمنعن فروج 
ذوات الأحســاب إلا مــن الأكفــاء« )عبــد الــرزاق، 	201؛ ابــن أبي 
شــيبة، 	201؛ الدارقطــي، 	200؛ البيهقــي، 2011؛ ابــن الهمــام، 

70	1؛ ابــن قدامــة، 7		1؛ ابــن تيميــة، 2004(.
       2. أن أخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف )ابــن الهمــام، 70	1( 
تزوجت من بال وهو حبشي )الدارقطي، 	200؛ البيهقي، 2011(.

قــال: »يا  أنــه  عنــه  رضــي الله  الفارســي  ســلمان  وعــن   .	      
معشــر العــرب، إنمــا نفضلكــم، لفضــل رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، لا ننكــح نســاءكم، ولا نتقدمكــم في الصــاة« )العمــراني، 
2000؛ الشــرازي، د ت؛ ابــن قدامــة، 7P		1 الطــبراني، د ت؛ 
عبــد الــرزاق، 	201؛ ابــن ســعد، 2001؛ ابــن أبي شــيبة، 	201(.

       ثالثاً: وأما من المعقول:
      1.فإنــه مــا زالــت الكفــاءة مطلوبــة فيمــا بــن العــرب حــى في 
القتــال. بيانــه: في قصــة »الثاثــة الذيــن خرجــوا يــوم بــدر؛ للــبراز عتبــة 
وشــيبة والوليــد فخــرج إليهــم ثاثــة مــن فتيــان الأنصــار فقالــوا لهــم: 
انتســبوا فانتســبوا فقالــوا: أبنــاء قــوم كــرام، ولكنــا نريــد أكفــاءنا مــن 

قريــش فرجعــوا إلى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فأخــبروه 
بذلــك فقــال - صلــى الله عليــه وســلم -: صدقــوا وأمــر حمــزة وعليــا 
يخرجــوا  بأن  أجمعــن-  عليهــم  الله  -رضــوان  الحــارث  بــن  وعبيــدة 
إليهــم« فلمــا لم ينكــر عليهــم طلــب الكفــاءة في القتــال ففــي النــكاح 

أولى )السرخســي، د ت(.
      2.ولأن النكاح يعُقد للعمر، ويشــتمل على أغراض ومقاصد 
مــن الصحبــة والألفــة والعشــرة وتأســيس القــرابات، وذلــك لا يتــم إلا 
بــن الأكفــاء، وفي أصــل الملــك علــى المــرأة نــوع ذلــة، وإليــه أشــار 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: »النــكاحُ رقٌِّ فلينظــر 
أحدكــم أيــن يضــع كريمتــه« )ســعيد بــن منصــور، 82	1؛ المخلــص، 
2008(، وإذلال النفــس حــرام، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »ليــس 
عاصــم،  أبي  ابــن  			1؛  )الترمــذي،  نفســه«  يــذل  أن  للمؤمــن 
1		1؛ البــزار، 	200(. وإنمــا جــوز مــا جــوز منــه؛ لأجــل الضــرورة، 
وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل، ولا ضرورة في هذه الزيادة 

فلهــذا اعتــبرت الكفــاءة )السرخســي، د ت(.
      	.ولأن النســب يقــع بــه التفاخــر فيمــا بــن الزوجــن فــا بــد 

مــن اعتبــاره )الزيلعــي، 		18؛ العيــي، 2000(.
      أدلة القول الثاني:

     اســتدل أصحــاب القــول الثــاني علــى عــدم اعتبــار النســب في 
عقــد النــكاح بأدلــة مــن الكتــاب والســنة والآثار )السرخســي، د ت(:

     أولا: من الكتاب:
قَىٰكُمۡۚ ﴾ ]الحجرات: 	1[. ۡـ      1.قوله تعالى: ﴿ إِنَّ  أكَۡرمََكُمۡ عِندَ ٱللَّهَِّ أتَ

وأن  شــاملة  المســاواة  أن  الكريمــة  الآيــة  بينــت  الدلالــة:      وجــه 
المفاضلــة عنــد الله إنمــا هــي بالديــن والتقــوى )البغــدادي، د ت؛ ابــن 

.)2001 عطيــة، 
ـَـا  ٱلۡمُؤۡمِنــُونَ  إِخۡــوَةٌ ﴾ ]الحجــرات:        2.وقــال تعــالى ذكــره:  ﴿ إِنمَّ

10[ )ابــن حــزم، د. ت(.
      وجــه الدلالــة: بينــت الآيــة الكريمــة أن المســلمن إخــوة يجمعهــم 
الإســام، كمــا تجمعهــم الإخــوة في النســب، فإنهــم يرجعــون لأصــل 
نســب واحــد، لأنهــم لآدم وحــواء )الواحــدي، 	200؛ ابــن الجــوزي، 

2001(. فــدل ذلــك علــى التســاوي وعــدم المفاضلــة بينهــم.
وَبـنََاتُكُــمۡ  تُكُــمۡ  وقــال جــل وعــا:  ﴿حُرّمَِــتۡ  عَلَيۡكُــمۡ  أمَُّهَٰ  .	     
تُكُــمُ  تُكُــمۡ وَبـنََــاتُ ٱلۡأَخِ وَبـنََــاتُ ٱلۡأُخۡــتِ وَأمَُّهَٰ لَٰ تُكُــمۡ وَخَٰ تُكُــمۡ وَعَمَّٰ وَأَخَوَٰ
ــتُ نِسَــائِٓكُمۡ وَربََٰئِٓبُكُــمُ ٱلَّٰــيِ  عَــةِ وَأمَُّهَٰ ــنَ ٱلرَّضَٰ تُكُــم مِّ ٱلَّٰــيِٓ أرَۡضَعۡنَكُــمۡ وَأَخَوَٰ
ــن نِّسَــائِٓكُمُ ٱلَّٰــيِ دَخَلۡتــُم بِهــِنَّ فــَإِن لمَّۡ تَكُونـُـواْ دَخَلۡتــُم بِهــِنَّ  في حُجُوركُِــم مِّ
مَعُواْ بـنََۡ  بِكُمۡ وَأنَ تَجۡ نَائِٓكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰ ۡـ ئِٓلُ أبَ فَاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰ
َ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (23) وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ  ٱلۡأُخۡتـنَِۡ إِلاَّ مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَّ

مِــنَ ٱلنِّسَــاءِٓ إِلاَّ مَــا مَلَكَــتۡ أيَۡمنَُٰكُــمۡۖ ﴾ ]النســاء: 	24-2[ .
     وجه الدلالة: أنه عز وجل ذكر ما حرمّ علينا من النساء، ولم يذكر 

منهن وضيعة النسب، ثم أحل ما وراء ذلك منهن )ابن حزم، د ت(.
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 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

       ثانيًا: أما من السنة فمنها:
مــن ترضــون  قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا آتاكــم   .1      
دينــه وأمانتــه فزوجــوه إلا تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــر« 
)الترمــذي، 			1؛ ابــن أبي عاصــم، 1		1؛ البيهقــي، 2011(.

     وجــه الدلالــة: أنــه صلــى الله عليــه وســلم اعتــبر الديــن والأمانــة 
دون النســب )البغــدادي، د ت(.

الله  صلــى  النــي  عــن  عنــه  الله  رضــي  هريــرة  أبي  وعــن   .2      
عليــه وســلم قــال: »تنكــح المــرأة  لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، وجمالهــا، 
ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك« )البخــاري، 		18؛ 

مســلم،	1	1(.
     وجــه الدلالــة: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم أخــبر عــن أغــراض 
النــكاح فأمــر بــذات الديــن وجعلــه العمــدة، وقــد علمنــا أنــه لا يأمــرنا 

بغــر الكفــاءة )البغــدادي، د ت(.
       	. وعن أبي مالك الأشعري أن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
»أربــع في أمــي مــن أمــر الجاهليــة لا يتركونهــن: الفخــر بالأحســاب؛ 
والطعــن في الأنســاب؛ والنياحــة؛ والاستســقاء بالنجــوم« )مســلم، 

	1	1: 	/	4 ؛ ابــن تيميــة، 2004: 	1-	2(. 
      4.قوله صلى الله عليه وسلم: »الناس سواسية كأسنان المشط 
)الــدولابي،  الفضــل بالتقــوى«  إنمــا  لعــربي علــى عجمــي  لا فضــل 
2000؛ أبو الشيخ، 87	1، الديلمي،	8	1 ؛ السرخسي، د ت؛ 

الزيلعــي، 		18؛ البابــرتي، 70	1(.
     	. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »ومــن أبطــأ بــه عملــه لم يســرع 

به نســبه« )مســلم، P	1	1 السرخســي، د ت(.
     وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث النبوية على المساواة، وأن 
التفاضل إنما يكون بالعمل )السرخسي، د ت(. ونوقش: بأن هذه 
الأحاديــث إنمــا هــي في أحــكام الآخــرة، وأن التفاضــل في الآخــرة 

بالتقــوى )السرخســي، د ت(.
     	. وأمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فاطمــة بنــت قيــس 
ابــن  وهــي قرشــيه أن تنكــح أســامة وهــو مــولى )الغــزالي، 			1؛ 

.)1	84 الرملــي،  8		1؛  حجــر، 
     7. وخطــب أبــو طيبــة. امــرأة مــن بــي بياضــة فأبــوا أن يزوجــوه 
فقال -صلى الله عليه وسلم-: زوجوا أبا طيبة إلا تفعلوه تكن فتنة 
في الأرض وفســاد كبــر فقالــوا: نعــم وكرامــة« )أبــو داود، 	200؛ 
الحاكــم،  	200؛  الدارقطــي،  ت؛  د  الطــبراني،  	200؛  البــزار، 

0		1؛ البيهقــي، 2011P السرخســي، د ت(. 
    8. وخطب بال رضي الله عنه إلى قوم من العرب )السرخسي، 
د ت؛ الكاســاني، 	8	1؛ ابــن العــربي، 	200(، فقــال لــه رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم: قــل لهــم إن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم يأمركــم أن تزوجــوني« )أحمــد، 2001، الطيالســي، 			1(.

النــي  بــه  لمــا أمــر  لــو كان النســب معتــبراً  أنــه      وجــه الدلالــة: 
صلــى الله عليــه وســلم لأن التزويــج مــن غــر كــفء غــر مأمــور بــه 

ت(. د  )السرخســي، 
    ونوقــش: بأن هــذا محمــول علــى رضــاء الزوجــة والأوليــاء بذلــك 

وأنهــم أســقطوا حقهــم )ابــن حجــر، 8		1؛ الرملــي، 84	1(.
       ثانيًا: وأما من الآثار:

     1.فــإن ســلمان خطــب بنــت عمــر رضــي الله عنــه فـهََــمَّ أن 
)السرخســي، د ت(. ذلــك  يتفــق  لم  منــه، ثم  يزوجهــا 

ا مــولاه بنــت أخيــه الوليــد بــن عتبــة« 
ً
      2. وزوج أبــو حذيفــة ســالم

)ابن حجر، 8		1؛ الرملي، 84	1(.
      الترجيح:

    والــذي يظهــر لي هــو رجحــان القــول الأول وهــو قــول جمهــور 
الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة باعتبــار النســب، وذلــك 

لوجــوه:
    الأول: قوة أدلته.

    الثــاني: أنــه القــول الأنســب لتحقيــق مقاصــد الشــريعة مــن الــزواج 
النســب  تفــاوت  في  لأن  والتعــاون؛  العشــرة  حســن  علــى  القائمــة 
بــن الرجــل والمــرأة مــا ينــافي تحقيــق مقاصــد الــزواج مــن الاســتقرار 

المتبــادل. والطمأنينــة والاحــترام والتعــاون 
    الثالــث: أن النســب ممــا يقــوم العــرف الصحيــح علــى اعتبــاره 
في النــكاح، وقــد صرحــت بذلــك المــادة )2/14( مــن نظــام الأحــوال 

الشــخصية الســعودي.
     المطلب الثاني: الفروق الاجتماعية من حيث المال.
     اختلف الفقهاء في اعتبار المال في النكاح على قولن:

     القول الأول: أن الغى معتبر في حق الزوج، فا يكون الفقر 
كفــؤًا للغنيــة، أي لا يكــون المعســر كفــؤًا للموســرة. وهــو مذهــب 
الحنفيــة )السرخســي، د ت؛ الكاســاني، 	8	1؛ ابــن مــازة، 2004؛ 
الموصلــي، 7		1(، وقــول عنــد المالكيــة )البغــدادي، 			1؛ ابــن 
رشــد، 2004؛ عليــش، 84	1(، ووجــه عنــد الشــافعية )المــاوردي، 
المذهــب  وهــو   ،)1		4 الشــربيي،  2000؛  العمــراني،  			1؛ 
عنــد الحنابلــة )ابــن قدامــة، 7		1؛ المــرداوي، 			1؛ الرحيبــاني، 

.)1		4
     القــول الثــاني: عــدم اعتبــار الغــى في النــكاح. وهــو المعتمــد عنــد 
 ،)1	84 عليــش،  	200؛  المالكــي،  4		1؛  )العــدوي،  المالكيــة 
والأصــح عنــد الشــافعية )البغــوي، 7		1؛ الرافعــي، 7		1، ابــن 
ابــن  تيميــة، 7		1؛  حجــر، 8		1(، وروايــة عنــد الحنابلــة )ابــن 
مفلــح، 	200؛ المــرداوي،  			1(، وروايــة عــن أبي يوســف )ابــن 

مــازة، 2004، العيــي، 2000(، وبــه قــال ابــن تيميــة )2004(.
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

      أدلة القول الأول:
    اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى اعتبــار الغــى في النــكاح 

بأدلــة مــن الســنة والمعقــول:
     أولا: أما من السنة فمنها:

المــال  »الحســب  وســلم:  وآلــه  عليــه  النــي صلــى الله  1.قــال      
والكرم التقوى« )أحمد، 2001؛ الترمذي، 			1؛ البزار، 	200؛ 
الدارقطــي، 	200؛ الحاكــم،0		1 ؛ الزيلعــي، 		18؛ المــاوردي، 

			1؛ الحاكــم العمــراني، 2000؛ ابــن قدامــة، 7		1(.
     ونوقــش: بأن هــذا الحديــث علــى طبــق الخــبر الآخــر، أي أن 
حكمتــه مطابقــة لحديــث: »تنكــح المــرأة لحســبها ومالهــا«، أي أن 

الغالــب في أغــراض النــكاح ذلــك )الهيتمــي، 7		1: 7/	28(.
    2.قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لفاطمــة بنــت قيــس حــن 
أخبرتــه أن معاويــة خطبهــا: »أمــا معاويــة فصعلــوك لا مــال لــه« )ابــن 

قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 			1(.
    وجــه الدلالــة: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم بــن عيــب كل 
واحــد، وجعــل الفقــر عيبــًا )الرجراجــي، 2007(. ونوقــش: بأن النــي 
ــراً  ــراً، وإن لم يكــن مُنـفَِّ صلــى الله عليــه وســلم نصــح بمــا يـعَُــد عُرْفــًا مُنَفِّ

شــرعًا )ابــن حجــر، 8		1؛ الرملــي، 84	1(.
     ثانيًا: وأما من المعقول:

    1.لأن التفاخــر بالمــال أكثــر مــن التفاخــر بغــره عــادة، ويتعــرون 
بالفقــر )الكاســاني، 	8	1؛ الزيلعــي، 		18؛ الزبيــدي، 04	1(.

     2. ولأن للنكاح تعلقا بالمهر والنفقة تعلقا لازما، فإنه لا يجوز 
بــدون المهــر، والنفقــة لازمــة، ولا تعلــق لــه بالنســب والحريــة، فلمــا 
اعتــبرت الكفــاءة ثمــة، فــلأن تعتــبر ههنــا أولى )الكاســاني، 	8	1(.

     	.أن علــى الموســرة ضــررا في إعســار زوجهــا؛ لإخالــه بنفقتهــا 
حيــث  بالنفقــة،  بإعســاره  الفســخ  ملكــت  ولهــذا  أولادهــا،  ومؤنــة 
ينفــق عليهــا نفقــة المعســرين )الرافعــي، 7		1؛ ابــن الرفعــة، 	200؛ 

الشــربيي، 4		1؛ ابــن قدامــة، 7		1؛ البهــوتي، 2008(.
    4.ولأنَّ المهــرَ عِــوَضُ مــا يُملــك بهــذا العقــد، فــا بــد مــن القــدرة 
عليــه، وقيــام الأزواج بالنفقــة، فــا بــد مــن القــدرة عليهــا؛ ولأن مــن 
لا قــدرة لــه علــى المهــر، والنفقــة يُســتحقر ويُســتهان في العــادة كمــن 
لــه نســب دنيء، فتختــل بــه المصــالح كمــا تختــل عنــد دناءة النســب 

)الكاســاني، 	8	1؛ الموصلــي، 7		1(.
    	. ولأن ذلــك معــدود نقصــا فى عــرف النــاس، يتفاضلــون فيــه 

كتفاضلهــم فى النســب وأبلــغ ابــن قدامــة، 7		1(.
    	.ولما فيه من القدرة على أمور الدنيا، فكان معتبراً )الماوردي، 			1(. 

     أدلة القول الثاني:
     استدل أصحاب هذا القول على عدم اعتبار الغى في النكاح 

بأدلة من الســنة والمعقول:
      أولًا: أما السنة فمنها:

أحيــي  »اللهــم  وســلم:  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  النــي  1.قــول      
مســكينا، وأمتي مســكينا« )الترمذي، 			1؛ ابن ماجة، 	200؛ 
عبــد بــن حميــد، 2002؛ الحاكــم، 0		1؛ العمــراني، 2000؛ ابــن 
قدامــة، 7		1(. وجــه الدلالــة: أن الفقــر شــرف في الديــن )ابــن 

 .)1		7 قدامــة، 
      ثانيًا: ومن المعقول:

     1.أنــه ليــس أمــراً لازمًــا، فأشــبه العافيــة مــن المــرض )ابــن قدامــة، 
.)1		7

     2.ولأنّ المــال غــادٍ ورائــحٌ، فهــو ظــل زائــل وحــال حائــل وطــود 
مائــل، فــا يفتخــر بــه أهــل المــروءات والبصائــر )البغــوي، 7		1؛ 

الرافعــي، 7		1؛ الأنصــاري، د ت؛ ابــن حجــر، 8		1(.
     	.ولأن الفقر ليس بنقص في العادة.

     الترجيح:
    والذي يظهر لي هو رجحان القول الأول باعتبار الغى واليسار 

في الزوج في عقد النكاح، وذلك لوجوه:
    الأول: قوة أدلة هذا القول.

    الثــاني: أنــه مــن ضــروريات اســتقامة الحيــاة الزوجيــة، ولا يمكــن 
الاســتغناء عنــه، ففــي اعتبــاره مراعــاة لمقاصــد الشــريعة.

    الثالــث: لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا ضــرر ولا ضــرار« 
)أحمــد، 2001؛ ابــن ماجــة، 	200(. وفي عــدم اعتبــار يســار الــزوج 
أن  الفقهيــة  والقاعــدة  إزالتــه،  فيجــب  بالزوجــة  إضــرار  النــكاح  في 
»الضــرر يــزال« )ابــن الســبكي، 1		1؛ الســيوطي، 	8	1؛ ابــن 

.)1		1 نجيــم، 
     المطلــب الثالــث: الفــروق الاجتماعيــة مــن حيــث المهــن 

والصناعــات  والحـِـرَف 
    اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحرفة على قولن:

إحــدى  وهــي  النــكاح.  معتــبرة في  الحرفــة  أن  الأول:  القــول      
الروايتــن عــن الإمــام أبي حنيفــة وقــول أبي يوســف ومحمــد وعليــه 
ت؛  د  السرخســي،  2010؛  )الجصــاص،  الحنفيــة  عنــد  الفتــوى 
الكاســاني، 	8	1؛ ابــن مــازة، 2004؛ الزيلعــي، 		18؛ البابــرتي، 
70	1(، ومذهــب الشــافعية )البغــوي، 7		1؛ الرافعــي، 7		1؛ 
النووي، 1		1؛ الشربيي، 4		1(، والحنابلة )ابن قدامة، 7		1؛ 

.)2000 البهــوتي،  			1؛  المــرداوي،  			1؛  الزركشــي، 
      القــول الثــاني: أن الحرفــة غــر معتــبرة في النــكاح، وهــي الروايــة 
الكاســاني،  د ت؛  )السرخســي،  حنيفــة  أبي  الإمــام  عــن  الأظهــر 
 ،)2000 العيــي،  		18؛  الزيلعــي،  7		1؛  الموصلــي،  	8	1؛ 
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ومذهــب المالكيــة )البغــدادي، د ت؛ ابــن شــاس، 	P200، القــرافي، 
4		1؛ ابن جزي، د ت(، ورواية عند الحنابلة )ابن قدامة، 7		1(.

       أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول على اعتبار 
الحرفة والمهنة في النكاح بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

      أولًا: أما الكتاب فمنه:
 ﴾ ُ  فَضَّلَ  بـعَۡضَكُمۡ عَلَىٰ بـعَۡضٍ في ٱلرّزِۡقِۚ       1.قوله تعالى:  ﴿ وَٱللَّهَّ

]النحل: 71[ .
     وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى فضــل بعــض النــاس علــى بعــض في 
الرزق أي في سببه فبعضهم يصل إليه ببذل ومشقة وبعضهم بدونهما، 
فيجــب مراعــاة العــادة في الحــرف والصنائــع، فــإن الزراعــة في بعــض البــاد 

أولى مــن التجــارة وفي بعضهــا بالعكــس. )الأنصــاري، د ت(.
      2. وبقولــه تعــالى: ﴿قاَلـُـوٓاْ  أنَـؤُۡمِــنُ  لـَـكَ وَٱتَـّبـعََــكَ ٱلۡأَرۡذَلـُـونَ﴾  

 .  )1		4 )الشــربيي،   ]111 ]الشــعراء: 
      وجــه الدلالــة: قــال المفســرون: كانــوا حاكــة ولم ينكــر عليهــم 

هــذه التســمية )الشــربيي، 4		1(.
        ثانيًا: وأما من السنة:

     1.وروي عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: 
» النــاس أكفــاء إلا الحائــك والحجــام« )السرخســي،  د. ت، ابــن 
مــازة، 2004، الرافعــي، 7		1، ابــن قدامــة، 7		1(، )البيهقــي، 

 .)2011
      وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى اعتبــار الحــرف والصناعــات 
في عقــد النــكاح، وأن أصحــاب الحــرف الصغــرة لا ينكحــون أبنــاء 
الحــرف والصناعــات العاليــة، وأن الحديــث موافــق للعــرف وإن كان 
ضعيفًــا. قيــل للإمــام أحمــد رحمــه الله: كيــف تأخــذ بــه وأنــت تضعفــه؟ 
قــال: إنمــا نضعــف إســناده لكــن العمــل عليــه. يعــى أنــه ورد موافقــا 

لأهــل العــرف )ابــن قدامــة، 7		1(.
     ونوقــش: بأن الإمــام أبا حنيفــة قــال: »الحديــث شــاذ لا يؤخــذ 

بــه فيمــا تعــم بــه البلــوى« )السرخســي، د ت(.  
    وقــال أبــو حــاتم الــرازي: »هــذا كــذب لا أصــل لــه؛ يعــي: حديــث 

ابن جريج« )ابن أبي حاتم، 	200؛ 41-4(.
    وقــال ابــن عبــد الــبر: »وكذلــك حديــث بقيــة، عــن زرعــة، عــن 
عمــران بــن أبي الفضــل، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، عــن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، أنــه قــال: »العــرب أكفــاء بعضهــا لبعــض، 
قبيلــة لقبيلــة، وحــي لحــي، ورجــل لرجــل،  إلا  حائــك أو حجــام«. 
حديــث منكــر موضــوع. وقــد روي مــن حديــث ابــن جريــج، عــن ابــن 
أبي مليكــة، عــن ابــن عمــر مرفوعــا، مثلــه. ولا يصــح أيضــا عــن ابــن 

جريــج، والله أعلــم« )ابــن عبــد الــبر، 2017(.
      وقــال البيهقــي بعــد أن روى الحديــث:« هــذا منقطــع بــن 
شُــجاع وابــن جُرَيـْـج، حيــث لم يســم شــجاع بعــض أصحابــه. ورواه 

عثمــان بــن عبــد الرحمــن عــن علــى بــن عــروة الدمشــقى عــن ابــن جريــج 
عــن نافــع عــن ابــن عمــر. وهــو ضعيــف. وروى مــن وجــه آخــر عــن نافع 
وهــو أيضــا ضعيــف بمــرَّة... وروى ذلــك مــن وجــه آخــر عــن عائشــة 

-رضــي الله عنهــا- وهــو أيضــا ضعيــف« )البيهقــي، 2011(.
      ثالثاَ: ومن المعقول:

     1. أن العــادة اقتضــت اعتبــار الحرفــة، حــى إن الــدباغ والحجــام 
والحائــك والكنــاس لا يكــون كفــؤًا لبنــت البــزاز والعطــار )السرخســي، د. 
ت(. ولا يكون الحائك كفؤًا للجَوْهري والصَّيـرَْفي )الكاساني، 	8	1(.

ون بالدنيء منها       2.ولأن الناس يفتخرون بشرف الحرف، ويعُرَّ
)الموصلي، 7		1؛ الزيلعي، 		18(.

     	. ولأن ذلــك نقــصٌ في عُــرْفِ النــاس أشــبه نقــص النســب )ابــن 
مفلــح، 7		1(. 

      أدلة القول الثاني:
     اســتدل أصحاب هذا القول على عدم اعتبار الصناعة والحرفة 

في عقــد النــكاح بأدلــة مــن المعقــول:
      1.أن الحرفة ليست بشيء لازم ولا وصفًا لازمًا، حيث يمكن 
الانتقــال عنهــا والتحــول إلى أنفــس منهــا، فالمــرء تارة يحــترف بحرفــة 
نفيســة، وتارة بحرفــة خسيســة بخــاف صفــة النســب لأنــه لازم لــه 

)السرخســي، د ت؛ الموصلــي، 7		1؛ الزيلعــي، 		18(. 
     2. ولأن دناءة الحرفــة ليــس بنقــص فى الديــن، ولا هــو لازم، 

فأشــبه الضعــف والمــرض )ابــن قدامــة، 7		1(.
      الترجيح:

الحــرف  باعتبــار  القائــل  الأول  القــول  هــو  يترجــح  والــذي      
والصناعــات في عقــد النــكاح، مــع الأخــذ في الاعتبــار العــرف الخــاص 

لــكل بلــد، وذلــك لأمــور:
      أولها: أنه قول جمهور الفقهاء.

     وثانيها: أن عدم مراعاتها يتسبب في عدم استقرار الأسرة.
     وثالثهــا: أنــه وإن كان النقــص في الحــرف ليــس بنقــصِ في الديــن 

إلا أنــه ممــا تتعــر بــه المــرأة وأهلهــا، فأشــبه نقــص النســب.
     ورابعها: أن القول به يقتضيه العرف الصحيح الذي لا يخالف 

أصول الشرع وقواعده.
      المطلب الرابع: الفروق الاجتماعية من حيث التعليم.

      المقصــود بالفــروق في التعليــم: أن يكــون هنــاك اختافــا كبــرا 
بــن الزوجــن في المســتوى التعليمــي، وليــس المقصــود أن يكــون هنــاك 
تقــارب في المســتوى العلمــي والثقــافي، إذن لا يكــون الجاهــل الأمــي 

كفــؤًا لأســتاذة الجامعــة أو للعالمــة ونحــوه.
    والعلــم يشــمل العلــم الشــرعي وهــو أفضــل العلــوم وأشــرفها، ثم 
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

العلــوم الأخــرى كالطــب والهندســة والرياضيــات والفيــزياء والكيميــاء 
وغرهــا.

الموجبــة  الشــوكاني )ت0	12ه(: »ومــن جملــة الأمــور  قــال       
لرفعــة المتصــف بهــا، الصنائــع العاليــة وأعاهــا علــى الإطــاق: العلــم؛ 
الأنبيــاء« أخرجــه أحمــد )2001(، وأبــو  لحديــث: »العلمــاء ورثــة 
حبــان،  )ابــن  حبــان  وابــن   ،)1			( والترمــذي   ،)200	( داود 
2012( مــن حديــث أبي الــدرداء، وضعفــه الدارقطــي في العلــل. قــال 
المنــذري: وهــو مضطــرب الإســناد )المنــذري، 8		1(، وقــد ذكــره 
البخــاري )		18( في صحيحــه بغــر إســناد. والقــرآن شــاهد صــدق 
علــى مــا ذكــرنا، فمــن ذلــك قولــه تعــالى:  ﴿ قــُلۡ  هَــلۡ  يَسۡــتَوِي ٱلَّذِيــنَ 
 ُ يـعَۡلَمُــونَ وَٱلَّذِيــنَ لَا يـعَۡلَمُــونَۗ ﴾ ]الزمــر: 	[ وقولــه تعــالى:  ﴿يـرَۡفــَعِ ٱللَّهَّ
ــت﴾ ]المجادلــة: 11[  ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ مِنكُــمۡ  وَٱلَّذِيــنَ  أوُتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ دَرَجَٰ
ئِٓكَةُ وَأوُْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ﴾ ُ  أنََّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلۡمَلَٰ وقوله تعالى:   ﴿شَــهِدَ  ٱللَّهَّ

]آل عمــران: 18[ وغــر ذلــك مــن الآيات والأحاديــث المتكاثــرة« 
)الشــوكاني، 			1(.

     والذي يظهر أن الفارق الكبر بن الزوجن في مستوى التعليم 
العــرف بالاعتبــار.  لــه  واعتبــاره أحــد الصفــات المتعينــة ممــا يشــهد 
لكــن هــذا الأمــر المتعلــق بالتفاضــل الكبــر في المســتوى العلمــي بــن 
الرجــل والمــرأة الــي يريــد الــزواج منهــا، أصبــح مــن الأمــور المعتــبرة في 
العصــر الحــالي، ممــا يصبــح القــول باعتبــاره أقــرب إلى قواعــد الشــرع؛ 
لأننــا اعتــبرنا الحرفــة والصناعــة في عقــد النــكاح فمــن باب أولى العلــم 

لأنــه أعلــى منهــا وأفضــل.
     المبحث الثاني: الحكم الفقهي والنظامي للفروق الاجتماعية 

وأثرها في صحة عقد النكاح
     لبيــان الحكــم الفقهــي والنظامــي للفــروق الاجتماعيــة وأثرهــا في 
صحــة عقــد النــكاح، تم تقســيم هــذا المبحــث إلى أربعــة مطالــب: 
الأحــوال  نظــام  حكــم  في  والثــاني  الفقهــي،  الحكــم  في  الأول 
الشــخصية. والثالــث في وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في الفقــه 
والنظــام. والرابــع في أثرهــا علــى عقــد النــكاح ونــوع الفرقــة في الفقــه 

والنظــام.
   المطلــب الأول: الحكــم الفقهــي للفــروق الاجتماعيــة في عقــد 

النــكاح:
     اختلــف الفقهــاء في اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في الــزواج علــى 

ثاثــة اقــوال:
      القــول الأول: أن الفــروق الاجتماعيــة معتــبرة في النــكاح وهــي 
شــرط صحــة. وهــو روايــة الحســن عــن الإمــام أبي حنيفــة، المختــارة 
عابديــن،  ابــن  2004؛  مــازة،  ابــن  	8	1؛  )الكاســاني،  للفتــوى 
ابــن مفلــح،  			1(، وروايــة عنــد الحنابلــة )ابــن قدامــة، 7		1؛ 
	200(. قــال الزركشــي علــى المنصــوص والمشــهور، والمختــار لعامــة 
الأصحــاب مــن الروايتــن )الزركشــي، 			1؛ ابــن مفلــح، 7		1(.

     القــول الثــاني: أن الفــروق الاجتماعيــة معتــبرة في النــكاح، وهــي 

شــرط لــزوم العقــد. روي نحــو هــذا عــن عمــر، وابــن مســعود، وعمــر 
بــن عبــد العزيــز، وعبيــد بــن عمــر، وحمــاد بــن أبى ســليمان، وابــن 
ســرين، وابــن عــون )ابــن قدامــة، 2007(. وهــو ظاهــر الروايــة عنــد 
الحنفيــة )السرخســي، د ت؛ ابــن مــازة، 2004؛ الموصلــي، 7		1؛ 
الســغنافي، 	201(، ومذهــب المالكيــة )الدمــري، 	201؛ الزرقــاني، 
	200؛ الخرشــي، 		18؛ الدرديــر، د ت(، والشــافعية )الرافعــي، 
7		1؛ النــووي، 1		1؛ ابــن حجــر، 8		1(، وروايــة عنــد الحنابلــة 
هــي المذهــب )ابــن قدامــة، 7		1؛ ابــن مفلــح، 	200؛ البهــوتي، 

2008(، وهــذا قــول أكثــر أهــل العلــم. 
     القــول الثالــث: أن الفــروق الاجتماعيــة غــر معتــبرة في النــكاح 
أصــاً. وإليــه ذهــب الحســن البصــري، وســفيان الثــوري )الكاســاني، 
الحنفيــة  مــن  الكرخــي  الحســن  وأبــو   ،)2000 العيــي،  	8	1؛ 

.)2000 العيــي،  	8	1؛  )الكاســاني، 
      أدلة المذهب الأول:

     اســتدل أصحــاب القــول الأول علــى اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة 
شــرطا لصحــة عقــد النــكاح، بأدلــة مــن الســنة، والآثار، المعقــول:

      أولًا: من السنة:
      1.حديث عائشة رضي الله عنها: ))تخيَـّرُوا لنطفكم وَانْكِحُوا 
الحاكــم،  	200؛  الدراقطــي،  	200؛  ماجــه،  )ابــن  الأكْفَــاء(( 

.)2011 البيهقــي،  0		1؛ 
     2. قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))يا علــي ثاثــة لا تؤخرهــا: 
الصــاة إذا أتــت، والجنــازة إذا حضــرت، والأيم إذا وجــدت كفــؤا(( 
البيهقــي،  0		1؛  الحاكــم،  			1؛  الترمــذي،  2001؛  )أحمــد، 
2011؛ المقدســي، 2000P العيــي، 2000؛ ابــن الرفعــة، 	200(،  
     وجه الدلالة: دل الحديث على اشتراط الكفاءة )العيي، د ت(.

     	. وعــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
الحـِـدْثَان((  بهــن  تربصــوا  ولا  فأنكحوهــن  الأكفــاء  جاءكــم  ))إذا 
)الديلمــي، 	8	1( )العيــي، د ت(. قــال العبــاس بــن حمــزة أحــد 

رواة الحديــث: الحــدثان المــوت )العيــي، 2000(.
     4. وبمــا روي عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ))لا 
تنكحــوا النســاء إلا الأكفــاء ولا يزوجهــن إلا الأوليــاء((، )المــاوردي، 
النــي صلــى الله  ابــن مفلــح، 			1(. وجــه الدلالــة: أن  			1؛ 
عليــه وســلم لمــا منــع مــن إنــكاح غــر الكــفء كمــا منــع مــن نــكاح 
غــر الــولي، دل علــى بطانــه لغــر الكــفء، كمــا بطــل بغــر الــولي 

.)1			 )المــاوردي، 
     ونوقش: بأنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، أو يحمل 

على نكاح الأب للبكر الي يجبرها )الماوردي، 			1(.
     	. وقوله صلى الله عليه وسلم: ))إذا جاءكم من ترضون دينه 
وأمانتــه فأنكحــوه(( )ابــن الرفعــة، 	200، الزركشــي، 			1، ابــن 
مفلــح، 7		1(. وجــه الدلالــة: مفهــوم الحديــث أنــه إذا لم يــرض دينــه 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024
112

 الفروق الاجتماعية وأثرها في عقد النكاح:
 دراسة فقهية نظامية مقارنة

ولا خلقــه لا يــزوج، فأوجــب التزويــج عنــد وجــود الكفــاءة؛ فوجــب 
ألا يجــب عنــد عــدم الكفــاءة عمــاً بالأصــل )ابــن الرفعــة، 	200؛ 

الزركشــي، 			1(.
       ثانيًا: من الآثار:

       1. بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعــالى عنــه 
أنــه قــال: ))لا يملــك الايضــاح إلا الأكفــاء(( )المــاوردي، 			1(.

      ونوقــش: بأنــه محمــول علــى الاســتحباب دون الإيجــاب، أو 
يحمــل علــى نــكاح الأب للبكــر الــي يجبرهــا )المــاوردي، 			1(.

ذوات  فــروج  ))لأمنعــن  عنــه  الله  رضــى  عمــر  ولقــول   .2      
الزركشــي،  )ابــن قدامــة، 7		1؛  مــن الأكفــاء((  الأحســاب، إلا 

.)1		7 مفلــح،  ابــن  			1؛ 
       	.وعــن أبى إســحاق الهمــدانَّى قــال: خــرج ســلمان وجريــر 
فى ســفر، فأقيمــت الصــاة، فقــال جريــر لســلمان: تقــدم أنــت. قــال 
ســلمان: بــل أنــت تقــدم، فإنكــم معشــر العــرب لا يتقــدم عليكــم في 
صاتكــم، ولا تنكــح نســاؤكم، إن الله فضلكــم علينــا بمحمــد -صلــى 
الله عليــه وســلم-، وجعلــه فيكــم )ابــن قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 

			1؛ ابــن مفلــح، 7		1(.
      ثالثاً: وأما من المعقول: 

     1. فــلأن التزويــج، مــع فقــد الكفــاءة، تصــرف في حــق مــن 
يحــدث مــن الأوليــاء بغــر إذنــه، فلــم يصــح، كمــا لــو زوجهــا بغــر إذنهــا 

ورضاهــا )ابــن قدامــة، 7		1،؛ الزركشــي، 			1(.
      2. ولأن انتظام المصالح من المسكن والصحبة والألفة والتولد 
انتظــام  لأن  عــادة  المتكافئــن  بــن  القــرابات  وتأســيس  والتناســل 
المصــالح لا يكــون إلا بهمــا )العيــي، 2000(. ذلــك أن المقصــود 
مــن شــرعية النــكاح انتظــام مصــالح كل مــن الزوجــن بالآخــر في مــدة 

العمــر )ابــن الهمــام، 70	1(.
     	. ولأن مصــالح النــكاح تختــل عنــد عــدم  الكفــاءة؛ لأنهــا لا 
تحصل إلا بالاســتفراش، والمرأة تســتنكف عن اســتفراش غر الكفء 

لهــا، وتعــر بذلــك، فتختــل المصــالح )الكاســاني، 	8	1(.
       أدلة المذهب الثاني:

الفــروق الاجتماعيــة  اعتبــار  الثــاني علــى  القــول  اســتدل أصحــاب 
والآثار  والســنة  الكتــاب  مــن  بأدلــة  النــكاح،  لعقــد  لــزوم  شــرط 

والمعقــول:
      أولًا: أما الكتاب فمنه:

نَ ٱلنِّسَاءِٓ﴾           1.عموم قوله تعالى: ﴿فٱَنكِحُواْ  مَا  طاَبَ لَكُم مِّ
]النساء: 	[ )الماوردي، 			1(. 

قَىٰكُمۡ ﴾ ]الحجرات:  ۡـ         2. ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّ  أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَِّ أتَ
	1[ )ابن قدامة، 7		1؛ الزركشي، 			1؛ ابن مفلح، 7		1(.

      ثانيًا: من السنة:
    1.عــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: ))جــاءت فتــاة إلى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقالــت: إن أبي زوجــي مــن ابــن 
أخيــه لرفــع بي خسيســته. قــال: فجعــل الأمــر إليهــا، فقالــت: قــد 
أجــزت مــا صنــع أبي، ولكــن أردت أن أعلــم النســاء أن ليــس لــآباء 
مــن الأمــر شــيء(( )ابــن ماجــه، 	200؛ أحمــد، 2001؛ النســائي، 

0		1؛ البيهقــي،2011 ؛ الزركشــي، 			1(.
      2.وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))لا 
يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء(( )الكاساني، 

	8	1؛ المرغيناني، د ت(.
     	. وقد روي أن الني -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة بنت 
قيــس المخزوميــة وهــي بنــت عمتــه وقــد خطبهــا معاويــة وأبــو جهــم: 
))انكحــي أســامة بــن زيــد((. وهــي مــن صليبــة قريــش بنــت عمتــه 
بأســامة بــن زيــد وهــو مــولاه )المــاوردي، 			1؛ الرافعــي، 7		1؛ ابــن 

قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 			1؛ ابــن مفلــح، 7		1(.
     4. وزوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش، وهي بنت عمته 
أميمــة بنــت عبــد المطلــب )المــاوردي، 			1؛ ابــن قدامــة، 7		1؛ 

ابــن مفلــح، 7		1(.
     	.وزوج المقــداد بــن الأســود الكنــدي بضباعــة بنــت الزبــر بــن 
عبــد المطلــب )المــاوردي، 			1(. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: 
»إنمــا زوجــت زيــد بــن حارثــة بزينــب بنــت جحــش، والمقــداد بــن 
الأســود ضباعــة بنــت الزبــر لتعلمــوا أن أشــرف الشــرف الإســام« 

.)1			 )المــاوردي، 
      ثالثاً: ومن الآثار:

     1. وقــد تــزوج أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه بنــت الأشــعث 
بــن قيــس فصــار ســلف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )المــاوردي، 

.)1			
     2. ويــروى أن بــالًا رضــي الله عنــه نكــح هالــة بنــت عــوف 

أخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف )الرافعــي، 7		1(.
     ونوقشــت هــذه الآثار: بأن الإمــام أحمــد أنكــر الأحاديــث الــذي 
فيهــا نــكاح غــر الأكفــاء، وقــال مهنــا: ســألته عــن هــذه الأحاديــث أن 
عمــر أراد أن يــزوج ســلمان، والأحاديــث الــي جــاءت: فــان تــزوج 
فانة، وفانة تزوجت فانا. قال: ليس لها إسناد )الزركشي، 			1(.

      رابعًا: ومن المعقول: 
      1. لأن الكفــاءة لا تخــرج عــن كونهــا حقــا للمــرأة، أو الأوليــاء، أو 
لهما، فلم يشترط وجودها، كالسامة من العيوب )ابن قدامة، 7		1(. 
     2. ولأن الكفــاءة حــق لا يخــرج عــن المــرأة وأوليائهــا فــإذا رضــوا 
بــه صــح؛ لأنــه إســقاط لحقهــم ولا حجــر فيــه عليهــم فيصــح النــكاح 

مــع فقــد الكفــاءة )البهــوتي، 			1(.
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

      أدلة القول الثالث:
     اســتدل أصحــاب القــول الثالــث علــى عــدم اعتبــار الفــروق 
صحــة  شــرط  ليــس  فهــي  أصــاً،  النــكاح  عقــد  في  الاجتماعيــة 
ولا شــرط لــزوم لعقــد النــكاح، بأدلــة مــن الكتــاب والســنة والآثار 

والمعقــول:
      أولًا: من الكتاب:

اَ  ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَة ﴾ ]الحجرات: 10[.       1.لقوله عز وجل: ﴿  إِنمَّ
      ثانيًا: من السنة: 

     1.لحديــث: ))النــاس سواســية كأســنان المشــط، لا فضــل لعــربي 
علــى عجمــي إنمــا الفضــل بالتقــوى(( )الديلمــي، 	8	1؛ الكاســاني، 
	8	1؛ ابــن الهمــام، 70	1(. وجــه الدلالــة: وهــذا نــص علــى عــدم 
اعتبــار شــيء آخــر غــر التقــوى، فــا اعتبــار للنســب أو المــال، أو 

الحرفــة، أو غرهــا )الكاســاني، 	8	1(.
      ونوقــش: بأن المــراد بــه أحــكام الآخــرة إذ لا يمكــن حملــه علــى 
مــن  العجمــي في كثــر  علــى  العــربي  لظهــور فضــل  الدنيــا  أحــكام 
أحــكام الدنيــا، فيجــب حملــه علــى حــال الآخــرة جمعــا بــن الأدلــة 

 .)1	70 الهمــام،  ابــن  	8	1؛  )الكاســاني، 
     2. وبمــا روي ))أن أبا طيبــة خطــب إلى بــي بياضــة، فأبــوا أن 
يزوجــوه فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنكحــوا أبا طيبــة إن 
لا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض، وفســاد كبــر(( )الكاســاني، 	8	1(.

      ثالثا: من الآثار: 
     1. بمــا روي أن: )بــالا رضــي الله عنــه خطــب إلى قــوم مــن 
الأنصار، فأبوا أن يزوجوه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قــل لهــم إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يأمركــم أن تزوجــوني(( 
الدلالــة: أمرهــم رســول الله صلــى الله  )الكاســاني، 	8	1(. وجــه 
عليــه وســلم بالتزويــج عنــد عــدم الكفــاءة. ولــو كانــت معتــبرة لمــا أمــر؛ 
لأن التزويــج مــن غــر كــفء غــر مأمــور بــه )الكاســاني، 	8	1(. 
ونوقــش: بأن الأمــر بالتزويــج يحتمــل أنــه كان نــدبا لهــم إلى الأفضــل، 
وهــو اختيــار الديــن، وتــرك الكفــاءة فيمــا ســواه، والاقتصــار عليــه، 

وهــذا لا يمنــع جــواز الامتنــاع )الكاســاني، 	8	1(.
       رابعًا: من المعقول:

      1.لأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب 
بالاعتبــار بهــا باب الدمــاء؛ لأنــه يحتــاط فيــه مــا لا يحتــاط في ســائر 
الأبــواب، ومــع هــذا لم يعتــبر حــى يقتــل الشــريف بالوضيــع، فههنــا 

أولى )الكاســاني، 	8	1(.
لأن  ســديد؛  غــر  القصــاص  علــى  القيــاس  بأن  ونوقــش:        
يــؤدي إلى  القصــاص شــرع لمصلحــة الحيــاة، واعتبــار الكفــاءة فيــه 
الــذي  عــدوه  قتــل  يقصــد  أحــد  المصلحــة؛ لأن كل  هــذه  تفويــت 
لا يكافئــه، فتفــوت المصلحــة المطلوبــة مــن القصــاص، وفي اعتبــار 

الكفــاءة في باب النــكاح تحقيــق المصلحــة المطلوبــة مــن النــكاح مــن 
 .)1	8	 )الكاســاني،  الاعتبــار  فبطــل  بينــا،  الــذي  الوجــه 

     2. وأن الدليــل عليــه أنهــا لم تعتــبر في جانــب المــرأة، فكــذا في 
جانــب الــزوج )الكاســاني، 	8	1(.

     ونوقــش: بأن الاعتبــار بجانــب المــرأة لا يصــح أيضــا؛ لأن الرجــل 
الدنيئــة؛ لأنَّ الاســتنكافَ عــن  المــرأة  لا يســتنكف عــن اســتفراش 
المسْــتـفَْرِش لا عــن المسْــتـفَْرَش، والــزوج مُسْــتـفَْرِش، فيســتفرِشَ الوطــيء 

والخشــنَ )الكاســاني، 	8	1(.
     الترجيــح: والــذي يظهــر لي هــو رجحــان القــول الثــاني بأن 
الاجتماعيــة  الفــروق  مــن  وغرهــا  والتعليــم  والحرفــة  والمــال  النســب 
شــرط لــزوم لعقــد النــكاح، ومــا روى فيهــا يــدل علــى اعتبارهــا فى 
الجملــة، ولا يلــزم منــه اشــتراطها شــرط صحــة يبطــل عقــد النــكاح 

لوجــوه: وذلــك  وتخلفهــا؛  بفقدانهــا 
     الأول: لأن للزوجــة وكل واحــد مــن الأوليــاء فيهــا حــقٌّ، ومــن لم 

يــرض منهــم فلــه الفســخ. 
     الثــاني: ولذلــك لمــا زوج رجــل ابنتــه مــن ابــن أخيــه، لرفــع بهــا 
خسيســته، جعــل لهــا النــى صلــى الله عليــه وســلم الخيــار، فأجــازت مــا 
صنــع أبوهــا. ولــو فقــد الشــرط لم يكــن لهــا خيــار. فخرّهــا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، ولم يبطــل النــكاح مــن أصلــه، ولــو كان شــرط 

صحــة مــا خرّهــا صلــى الله عليــه وســلم.
     الثالــث: ولأن العقــد وقــع بالإذن، والنقــص الموجــود فيــه لا يمنــع 

صحتــه، وإنمــا يثبــت الخيــار.
     الرابع: أن عقد النكاح صحيح مكتمل الأركان والشــروط مع 

تخلــف تلــك الأوصــاف المعتــبرة مــن نســب ومــال وحرفــة.
في  الســعودي  الشــخصية  الأحــوال  نظــام  حكــم  الثــاني:  المطلــب 

الاجتماعيــة الفــروق 
     تنــص المــادة )1/14( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 
لا  الــزواج  عقــد  لــزوم  شــرط  للمــرأة  الرجــل  أنــه:« كفــاءة  علــى 

لصحتــه«.
الفقهــاء  أخــذ بمذهــب جمهــور  النظــام  أن  يتبــن  هــذا  ومــن       
والمذهــب عنــد الحنابلــة بأن كفــاءة الرجــل شــرط للــزوم عقــد النــكاح، 
أي أن عقــد النــكاح صحيــح لكنــه يقبــل الفســخ، ومعــى ذلــك أنــه 
إذا زوجــت المــرأة نفســها مــن غــر كــفء بــدون موافقــة وليهـــا، أو إذا 
زوجهــا وليهــا مــن غــر كــفء بــدون موافقتهــا، فلــكلّ منهمــا حــق 
طلــب فســخ العقــد؛ لأنّ الكفــاءة حــق للمــرأة والأوليــاء، فـــإن رضــوا 
بإســقاطها كان لهــم ذلــك. والحاصــل أن اعتبــار الكفــاءة شــرطاً للــزوم 
النــكاح لا لصحتــه، يصــح النــكاح مــع فقدهــا؛ لأنهــا حــق للمــرأة 

وللأوليــاء، فــإن رضــوا بإســقاطها فــا اعــتراض عليهــم.
    وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة )7( مــن مشــروع لائحــة نظــام 
الأحــوال الشــخصية، قضــت بســقوط حــق الاعــتراض الــوارد في المــادة 
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)14( مــن النظــام آنفــة الذكــر، بأحــد ثاثــة أمــور: الأول: بســبق 
الرضــا ممــن لــه الحــق، والثــاني: بانقضــاء ســنة مــن تاريــخ عقــد الــزواج، 
والثالــث: بانقضــاء ســتن يومــا مــن تاريــخ العلــم بــه )عــدم الكفــاءة( 

أيهمــا أقــرب.
       المطلب الثالث: وقت اعتبار الفروق الاجتماعية في عقد 

النكاح في الفقه ونظام الأحوال الشخصية السعودي
      الفــرع الأول: وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في عقــد 

النــكاح في الفقــه:
   الفروق الاجتماعية معتبرة وقت إنشاء العقد فقط، أي عند ابتداء 
عقــد النــكاح، ولا عــبرة بزوالهــا بعــد ذلــك، حيــث لا يبطــل العقــد بــه، 
وهــذا محــل اتفــاق بـــن الفقهــاء في الجملــة )الجصــاص، 2010؛ ابــن 
عابديــن، 			1؛ الدســوقي، د ت؛ عليــش، 84	1؛ ابــن الرفعــة، 
	200؛ ابــن قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 			1؛ النجــار، 			1(.

      وبذلك لا ينفسخ عقد النكاح بتخلف وصف من الأوصاف 
بعــد إنشــائه؛ لأن الوقــت المعتــبر هــو وقــت إنشــاء العقــد، فــإذا كان 
صاحــب مــال وقــت إنشــاء العقــد وأصبــح بعدهــا مفلســا غــر قــادر 
علـــى الإنفــاق، أو كان صاحــب مهنــة أو عمــل رفيــع ثم فُصِــل مــن 
عملــه، لم يكــن للزوجــة ولا لأحــد أوليائهــا الاعــتراض؛ لأنهــا أمــور 

طــرأت بعــد العقــد.
فقــط دون  للزوجــة  الخيــار  يثبــت حــق  الحنابلــة  عنــد       ولكــن 
أوليائهــا، حــال فقــد أي صفــة مــن الصفــات الــي تــؤدي إلى تفــاوت 
المكانــة الاجتماعيــة بــن الطرفــن؛ لأن حــق الأوليــاء في ابتــداء العقــد 

دون اســتدامته. )ابــن قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 			1(.
الفــرع الثــاني: وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة في عقــد      

الســعودي: الشــخصية  الأحــوال  نظــام  في  النــكاح 
   تنــص المــادة )2/14( علــى أنــه: »العــبرة في كفــاءة الرجــل حــن 
العقــد بصــاح دينــه وكل مــا قــام العــرف علــى اعتبــاره«. ومــن هــذا 
يعلــم توافــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مــا ذهــب إليــه 
جماهــر الفقهــاء مــن أن العــبرة بكفــاءة الــزوج هــو وقــت ابتــداء عقــد 

النــكاح.
     المطلــب الرابــع: أثــر الفــروق الاجتماعيــة علــى عقــد النــكاح، 

ونــوع الفرق:
     الفرع الأول: أثر الفروق الاجتماعية على عقد النكاح:

الفــوارق  أحــد  تحقــق  عــن  المتربتــة  الآثار  في  العلمــاء  اختلــف     
الاجتماعيــة بــن الزوجــن، وبمعــى آخــر مــاذا لــو تخلــف أحدهــا، ومــا 
أثــر ذلــك علــى عقــد النــكاح؟ بنــاء علــى خافهــم الســابق في حكــم 

ذلــك، وذلــك علــى قولــن: 
    القــول الأول: بطــان عقــد النــكاح إذا تزوجــت المــرأة بغــر 
كــفء، عنــد مــن قــال بأن توافــر تلــك الصفــات شــرط صحــة لعقــد 
النــكاح -كمــا ســلف- )ابــن مــازة، 2004؛ ابــن عابديــن، 			1؛ 

ابــن قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 			1(.
     القــول الثــاني: صحــة عقــد النــكاح، وتوقفــه علــى رضــا الــولي، 
وذلــك عنــد مــن قــال بأنهــا شــرط لــزوم -كمــا تقــدم- )الكاســاني، 
الشــربيي،  			1؛  عابديــن،  ابــن  	201؛  الســغناقي،  	8	1؛ 
4		1؛ الرملــي، 84	1؛ ابــن قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 			1(.

      الفــرع الثــاني: نــوع الفرقــة بــن الزوجــن المترتبــة علــى تحقــق 
والنظــام. الفقــه  الاجتماعيــة في  الفــروق 

      أولا: نوع الفرقة بين الزوجين في الفقه
     الفقهــاء القائلــون ببطــان النــكاح إذا زوجــت المــرأة مــن غــر 
كــفء، يوجبــون التفريــق بــن الزوجــن إذا حصــل بينهمــا دخــول، 
فــا حاجــة  الدخــول  قبــل  فــإن كان  فســخ،  أو  متاركــة  هنــا  وهــو 
للتفريــق )ابــن قدامــة، 7		1(. وينبغــي للــولي أن يرفــع الأمــر إلى 
القاضــي ليفســخ القاضــي العقــد بينهمــا أمــا بــدون فســخ القاضــي 
فــا ينفســخ النــكاح بينهمــا وتكــون هــذه فرقــة بغــر طــاق، حــى لــو 
لم يكــن الــزوج دخــل بهــا فــا شــيء لهــا مــن المهــر، وإن كان قــد دخــل 
بهــا فلهــا مــا سمــى لهــا مــن المهــر وعليهــا العــدة )ابــن مــازة، 2004(.

    قــال ابــن رجــب: »ومنهــا: مــا نقلــه الأثــرم عــن أحمــد في المــولى 
يتــزوج العربيــة يفــرق بينهمــا، وإن كان دفــع إليهــا بعــض المهــر ولم 
يدخــل بهــا؛ تــرادوا، وإن كان أهــدى هديــة يردونهــا عليــه« )8		1(.

     فابــد مــن تفريــق القاضــي إذا طلــب صاحــب الحــق في الكفــاءة 
ذلــك. ولا تثبــت هــذه الفرقــة إلا بالقضــاء؛ لأنــه مجتهــد فيــه وكل مــن 
الخصمــن يتشــبث بدليــل فــا ينقطــع النــزاع إلا بفصــل القاضــي، 
ومــا لم يفــرق فأحــكام النــكاح ثابتــة صحيحــة يتــوارثان بــه إذا مــات 
الطــاق  لأن  طاقــا؛  الفســخ  يكــون  ولا  القضــاء،  قبــل  أحدهمــا 
تصــرف في النــكاح، وهــذا فســخ لأصــل النــكاح. ولأن الفســخ إنمــا 
يكــون طاقــا إذا فعلــه القاضــي نيابــة عــن الــزوج، وهــذا ليــس كذلــك 

)الموصلــي، 7		1؛ ابــن الهمــام، 70	1(.
     قــال السرخســي: »وإذا زوجــت المــرأة نفســها مــن غــر كــفء 
فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ لأنها ألحقت العار بالأولياء فإنهم يتعرون 
بأن ينســب إليهــم بالمصاهــرة مــن لا يكافئهــم فــكان لهــم أن يخاصمــوا؛ 
لدفــع ذلــك عــن أنفســهم، ولا يكــون التفريــق بذلــك إلا عنــد القاضــي؛ 

لأنــه فســخ للعقــد بســبب نقــص« )السرخســي، د ت(.
      وأمــا نــوع الفرقــة، فهــي فســخ وليســت طاقــًا، والفرقــة بــه فرقــة 
بغــر طــاق؛ لأنهــا فرقــة حصلــت لا مــن جهــة الــزوج، فــا يمكــن أن 
يجعــل ذلــك طاقــا؛ لأنــه ليــس لغــر الــزوج ولايــة الطــاق، فيجعــل 
فســخا، ولا تكــون هــذه  الفرقــة إلا عنــد القاضــي؛ فلمــا لم تقــع مــن 
الــزوج أو نائبــه كانــت فســخا، فــكل فرقــة يوقعهــا الــزوج أو نائبــه 
بالألفــاظ الدالــة عليهــا تكــون طاقــًا، ومــا عــدا ذلــك يكــون فســخًا 
ابــن  )القــدوري، 	200؛ السرخســي، د ت؛ الكاســاني، 	8	1؛ 
الهمــام، 70	1؛ المــاوردي، 			1؛ ابــن قدامــة، 7		1؛ الزركشــي، 

			1؛ المــرداوي، 			1؛ البهــوتي، 2008(.
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د. عبدالرحيم عجيان السناني 

      ثانيًا: نوع الفرقة بين الزوجين في النظام:
      تنــص المــادة )14/	( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي 
علــى أن: »لــكل ذي مصلحــة مــن الأقــارب -حــى الدرجــة الثالثــة- 
الــزواج،  عقــد  علــى  الاعــتراض  في  الحــق  الكفــاءة؛  بانعــدام  يتأثــر 
وتقــدر المحكمــة ذلــك«. كمــا تنــص المــادة )	10( مــن ذات النظــام 
علــى أن:« كل تفريــق بحكــم قضائــي يعــد فســخاً، وتكــون فرقــة بائنــة 

بينونــة صغــرى، ولا تحســب مــن التطليقــات الثــاث«.
      ومؤدى هذه المواد أن الفرقة بن الزوجن بسبب تحقق الفروق 
الاجتماعيــة تعــد فســخًا لا طاقًــا؛ لأنهــا ليســت صــادرة مــن الــزوج 
وإنمــا صــادرة مــن القاضــي، وهــو يوافــق مذهــب جمهــور الفقهــاء مــن 

كــون الفرقــة المترتبــة علــى انعــدام الكفــاءة فســخًا وليســت طاقــًا.
والحمد لله أولًا وآخراً.

      الخاتمة
نبيــه  البــدء وفي الختــام، والصــاة والســام علــى     الحمــد لله في 
ومصطفــاه خــر الأنام، وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام. وفيمــا يلــي أبــرز 

أهــمَّ مــا أســفر عنــه البحــث مــن نتائــج:
المقصــود بالفــروق الاجتماعيــة الاختافــات والتمايــزات بــن . 1

المتمثلــة  الاجتماعيــة  بالناحيــة  المتعلقــة  الجوانــب  في  الأفــراد 
المســتوى  أكانــت علــى  للفــرد، ســواء  المنزلــة الاجتماعيــة  في 

المهــي، ونحوهــا.  أم  العائلــي،  أم  المــادي،  أم  التعليمــي، 
للرجــال . 2 لا  للنســاء  تعتــبر  الاجتماعيــة  الفــروق  أن  الأصــل 

علــى معــى أنــه تعتــبر الكفــاءة في جانــب الرجــال لا النســاء، 
ولا تعتــبر في جانــب النســاء للرجــال؛ لأن النصــوص وردت 
بالاعتبــار في جانــب الرجــال خاصــة.  وإنمــا اعتــبرت الكفــاءة 
في الرجل دون المرأة؛ لأن الولد يَشْرُفُ بِشَرَفِ أبيه لا بِشَرَفِ 
هِ. فا يعتبر ذلك في الأم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه  أمِّ

وســلم بصفيــه بنــت حيــي وتســرى بالإمــاء.
دلــت نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة بوجــه عــام . 	

علــى مشــروعية اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة بــن النــاس.
والشــافعية . 4 الحنفيــة  مــن  الفقهــاء  عنــد جمهــور  الراجــح  القــول 

بــن الرجــل والمــرأة. النــكاح  والحنابلــة هــو اعتبــار النســب في عقــد 
الراجــح هــو اعتبــار الغــى واليســار في عقــد النــكاح كمــا هــو . 	

مذهــب جمهــور الفقهــاء )مذهــب الحنفيــة والحنابلــة وقــول عنــد 
المالكيــة ووجــه عنــد الشــافعية(.

الراجــح عنــد جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، . 	
هــو اعتبــار المهنــة والحــرف والصناعــات في عقــد النــكاح.

رجــح الباحــث أن المســتوى التعليمــي معتــبر في عقــد النــكاح . 7
بــن الرجــل والمــرأة ولاســيما في الوقــت الحاضــر، وخصوصًــا إذا 

كان التفــاوت كبــرا بينهمــا.

والمــرأة، . 8 الرجــل  بــن  معتــبرة  الاجتماعيــة  الفــروق  أن  الراجــح 
وأنهــا شــرط للــزوم عقــد النــكاح وليــس شــرط صحــة، ومعــى 
ذلــك أن عقــد النــكاح صحيــح منتــج لآثاره إذا رضيــت بــه 
المــرأة وأولياؤهــا، أمــا إذا اعــترض عليــه أحدهمــا، فــإن العقــد 
يتــم فســخه. وهــو مــا صرحــت بــه المــادة )1/14( مــن نظــام 

الســعودي. الشــخصية  الأحــوال 
أن وقــت اعتبــار الفــروق الاجتماعيــة يكــون حــال عقــد النــكاح . 	

وهــذا مــا ذهــب إليــه جماهــر الفقهــاء، ونصــت عليــه المــادة 
)2/14( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.

أن الفرقــة المترتبــة علــى تحقــق الفــروق الاجتماعيــة بــن الرجــل . 10
والمــرأة في عقــد النــكاح هــي الفســخ وليــس الطــاق، كمــا هــو 
مــن  المــادة )	10(  إليــه  الفقهــاء، وأشــارت  مذهــب جمهــور 

نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي.
       المراجع:

ابــن أبي الدنيــا، عبــد الله. )0		1(. النفقــة علــى العيــال. ]تحقيــق: 
نجــم عبــد الرحمــن خلــف[. دار ابــن القيــم. 

]فريــق  الحديــث.  علــل   .)200	( الرحمــن.  عبــد  أبي حــاتم،  ابــن 
عبــد  بــن  الباحثــن بإشــراف وعنايــة د/ ســعد  مــن 
الله الحميــد و د/ خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريســي[. 

الحميضــي. مطابــع 
ابــن أبي شــيبة، عبــد الله. )	201(. المصنــف. ]تحقيــق: ســعد بــن 
ناصــر الشــثري[. دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.

ابــن أبي عاصــم، أبــو بكــر. )1		1(. الآحــاد والمثــاني. ]تحقيــق: 
باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة[. دار الرايــة. 

ابــن الأثــر، المبــارك. )	7	1(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. 
محمــد  محمــود   - الــزاوى  أحمــد  طاهــر  ]تحقيــق: 

العلميــة. المكتبــة  الطناحــي[. 
ابن الرفعة، أحمد. )	200(. كفاية النبيه في شرح التنبيه. ]تحقيق: 

مجدي محمد سرور باسلوم[. دار الكتب العلمية.
ابــن العــربي، محمــد. )	200(. أحــكام القــرآن. ]مراجعــة وتعليــق: 

محمــد عبــد القــادر عطــا[. دار الكتــب العلميــة.
ابن القيسراني، محمد. )8		1(. أطراف الغرائب والأطراف من حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار الكتب العلمية.
ابــن الملقــن، عمــر. )2004(. البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث 
والأثار الواقعــة في الشــرح الكبــر. ]تحقيــق: مصطفــى 
أبــو الغيــط وعبــد الله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال[. 

دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع.
ابــن الملقــن، عمــر. )2008(. التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح. 

دار النــوادر.
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المنــر. ]تحقيــق:  النجــار، محمــد. )7		1(. شــرح الكوكــب  ابــن 
شــرح مختصــر التحريــر. محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد[. 

مكتبــة العبيــكان.
ابــن النجــار، محمــد. )			1(. منتهــى الإرادات. ]تحقيــق د. عبــد 

الله بــن عبــد المحســن التركــي[. مؤسســة الرســالة.
ابــن النجــار، محمــد. )2008(. معونــة أولي النهــى شــرح المنتهــى 
الملــك  عبــد  ]دراســة وتحقيــق:  الإرادات(.  )منتهــى 

بــن عبــد الله دهيــش[. مكتبــة الأســدي.
بــن  الجامــع  الفقــه  أصــول  في  التحريــر   .)1	8	( الهمــام.  ابــن 
تيســر  شــرح  مــع  والشــافعية  الحنفيــة  اصطاحــي 

العلميــة. الكتــب  دار  بادشــاه.  لأمــر  التحريــر 
مــع  ]مطبــوع  القديــر.  فتــح   .)1	70( الكمــال.  الهمــام،  ابــن 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شــركة  العنايــة[. 

الحلــي.
ابــن بطــال، علــي. )	200(. شــرح صحيــح البخــاري. ]تحقيــق: 

أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم[. مكتبــة الرشــد.
الفتــاوى. ]جمــع وترتيــب:  ابــن تيميــة، أحمــد. )2004(. مجمــوع 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم[. مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابن جزي، محمد. )د ت(. القوانن الفقهية. 

المســند  حبــان=  ابــن  صحيــح   .)2012( محمــد.  حبــان،  ابــن 
مــن غــر وجــود  التقاســيم والأنــواع  الصحيــح علــى 
ناقليهــا.  في  جــرح  ثبــوت  ولا  ســندها  في  قطــع 
]تحقيــق: محمــد علــي ســونمز، خالــص آي دمــر[. 

حــزم. ابــن  دار 
ابــن حبــان، محمــد. )	7	1(. المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء 
دار  زايــد[.  إبراهيــم  محمــود  ]تحقيــق:  والمتروكــن. 

الوعــي.
ابن حجر، أحمد. )8		1(. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. المكتبة 

التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.
مطبعــة  التهذيــب.  تهذيــب   .)1	08( العســقاني.  حجــر،  ابــن 

النظاميــة. المعــارف  دائــرة 
شــرح صحيــح  البــاري  فتــح   .)1			( العســقاني.  ابــن حجــر، 

المعرفــة. دار  البخــاري. 
ابــن حجــر، العســقاني. )	8	1(. تقريــب التهذيــب. ]تحقيــق: 

محمــد عوامــة[. دار الرشــيد.
ابــن حجــر، العســقاني. )2007(. التلخيــص الحبــر =التمييــز في 
تلخيــص تخريــج أحاديــث شــرح الوجيــز المشــهور بـــ 
التلخيــص الحبــر. ]تحقيــق: محمــد الثــاني بــن عمــر بــن 

موســى[. دار أضــواء الســلف.
ابــن حجــر، العســقاني. )2018(. الغرائــب الملتقطــة مــن مســند 
الفــردوس المســمى، زهــر الفــردوس. جمعيــة دار الــبر.

أحاديــث  تخريــج  في  الدرايــة  ت(.  )د  العســقاني.  حجــر،  ابــن 
اليمــاني  هاشــم  الله  عبــد  الســيد  ]تحقيــق:  الهدايــة. 

المعرفــة. دار  المــدني[. 
عبدالغفــار  ]تحقيــق:  بالآثار.  المحلــى  ت(.  )د  علــي.  حــزم،  ابــن 

الفكــر. دار  البنــداري[.  ســليمان 
ابــن حنبــل، أحمــد. )	8	1(. فضائــل الصحابــة. ]تحقيــق: وصــي 

الله محمــد عبــاس[. 
شــعيب  أحمــد.  الإمــام  مســند   .)2001( أحمــد.  حنبــل،  ابــن 
الأرنــؤؤط وآخريــن. ]تحقيــق: بإشــراف عبــد الله بــن 

الرســالة. مؤسســة  التركــي[.  المحســن  عبــد 
خلــدون=  ابــن  تاريــخ   .)1	81( الرحمــن.  عبــد  خلــدون،  ابــن 
العـِـبَر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر 
ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر. أ. خليــل 
شــحادة )ضبــط المــن ووضــع الحواشــي والفهــارس(. 

الفكــر. دار  ]مراجعــة: ســهيل زكارط[. 
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن. )87	1(. شــرح علــل الترمــذي. ]تحقيــق: 

همــام عبــد الرحيــم ســعيد[. مكتبــة المنــار.
القواعــد  =تقريــر  القواعــد   .)1		8( الرحمــن.  عبــد  رجــب،  ابــن 
رجــب.  ابــن  بـــقواعد  المشــهور  الفوائــد،  وتحريــر 
]تحقيــق: مشــهور حســن ســلمان[. دار ابــن عفــان 

والتوزيــع.  للنشــر 
والشــرح  والتحصيــل  البيــان   .)1	88( محمــد.  الجــد،  رشــد  ابــن 
]تحقيــق:  المســتخرجة.  لمســائل  والتعليــل  والتوجيــه 
الإســامي. الغــرب  دار  وآخــرون[.  حجــي  محمــد 

ابــن رشــد، محمــد. )2004(. بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد. دار 
الحديــث.

ابــن ســعد، محمــد. )2001(. الطبقــات الكــبرى. ]تحقيــق: علــي 
محمــد عمــر[. مكتبــة الخانجــي.

ابــن شــاس، عبــد الله. )	200(. عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب 
محمــد  بــن  حميــد  وتحقيــق:  ]دراســة  المدينــة.  عــالم 

الإســامي. الغــرب  دار  لحمــر[. 
المختــار.  الــدر  ابــن عابديــن، محمــد. )			1(. رد المحتــار علــى 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده 

بمصــر.
ابــن عاشــور، محمــد. )84	1(. تفســر التحريــر والتنويــر »تحريــر 
تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  المعــى 
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للنشــر. التونســية  الــدار  المجيــد.  الكتــاب 
مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد   .)2017( يوســف.  الــبر،  عبــد  ابــن 
المعــاني والأســانيد في حديــث رســول اللَّهَّ -صلــى اللَّهَّ 
عليــه وســلم. ]تحقيــق وتعليــق: بشــار عــواد معــروف، 

وآخــرون[. مؤسســة الفرقــان للــتراث الإســامي.
الرجــال.  الكامــل في ضعفــاء   .)1		7( الجرجــاني.  عــدي،  ابــن 
محمــد  الموجود-علــي  عبــد  أحمــد  عــادل  ]تحقيــق: 

العلميــة. الكتــب  معــوض[. 
المحــرر  عطيــة=  ابــن  تفســر   .)2001( الحــق.  عبــد  عطيــة،  ابــن 
عبــد  ]تحقيــق:  العزيــز.  الكتــاب  تفســر  الوجيــز في 
العلميــة. الكتــب  دار  محمــد[.  الشــافي  عبــد  الســام 

ابــن عقيــل، علــي. )			1(. الواضــح في أصــول الفقه.]تحقيــق: 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ابن فارس، أحمد. )	7	1(. مقاييس اللغة.]تحقيق: عبد االســام 

محمــد هــارون[. دار الفكــر.
ابــن قدامــة، عبــد الله. )4		1(. الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد. دار 

الكتــب العلميــة.
ابــن قدامــة، محمــد. )7		1(. المغــي. ]تحقيــق: عبــد اللَّهَّ بــن عبــد 
المحســن التركــي، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو[. دار عــالم 

الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
مــن هــدي خــر  المعــاد  قيــم الجوزيــة، محمــد. )4		1(. زاد  ابــن 
الإســامية. المنــار  مكتبــة  الرســالة،  مؤسســة  العبــاد. 

ابــن كثــر، إسماعيــل. )			1(. تفســر القــرآن العظيــم. ]تحقيــق: 
للنشــر  طيبــة  دار  الســامة[.  محمــد  بــن  ســامي 

والتوزيــع.
ابــن ماجــة، محمــد. )	200(. ســنن ابــن ماجــه. ]تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط وآخريــن[. دار الرســالة العالميــة.
ابــن مَــازَةَ، محمــود. )2004(. المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني: 
فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضــي الله عنه.]تحقيــق: عبــد 

الكــريم ســامي الجنــدي[. دار الكتــب العلميــة.
ابــن مفلــح، إبراهيــم. )7		1(. المبــدع شــرح المقنــع. دار الكتــب 

العلميــة.
ابن مفلح، محمد. )			1(. أصول الفقه.]تحقيق وتقديم وتعليق: 

فهد بن محمد السدحان[. مكتبة العبيكان.
الفــروع  تصحيــح  ومعــه  الفــروع   .)200	( محمــد.  مفلــح،  ابــن 
عبــد  بــن  عبــد الله  قنــدس. ]تحقيــق:  ابــن  وحاشــية 

المؤيــد. دار  الرســالة،  مؤسســة  التركــي[.  المحســن 

ابن منظور، محمد. )			1(. لسان العرب. دار صادر.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن. )1		1(. الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب 
النعمان.]تعليــق: زكــريا عمــرات[. دار  أبي حنيفــة 

الكتــب العلميــة. 
ابــن نجيــم، زيــن الديــن. )د ت(. البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. 

دار الكتــاب الإســامي.
الحديــث،  أمثــال   .)1	87( الله.  عبــد  الأصبهــاني،  الشــيخ  أبــو 
العلــي  عبــد  النبوي.]تحقيــق:  الحديــث  في  الأمثــال 

الســلفية. الــدار  حامــد[.  الحميــد  عبــد 
أبــو داود، ســليمان. )	200(. ســنن أبي داود. ]تحقيــق: شــعيب 
الرســالة  دار  بللــي[.  قــره  محمــد كامــل  الأرنــؤوط، 

العالميــة.
وتعليــق:  يعلى.]تخريــج  أبي  مســند   .)201	( أحمــد.  يعلــى،  أبي 

الســناري[. دار الحديــث. بــن محمــد  ســعيد 
الأرمــوي، محمــد. )			1(. نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول. [

تحقيــق: صــالح بــن ســليمان اليوســف، ســعد بــن ســالم 
الســويح]. المكتبــة التجاريــة بمكــة المكرمــة.

الأزهــري، محمــد. )2001(. تهذيــب اللغة.]تحقيــق: محمــد عــوض 
مرعــب[. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 

الأصبحــي، مالــك. )د ت(. الموطــأ لمالــك بــن أنــس. دار إحيــاء 
العــربي. الــتراث 

الألوســي، محمــود. )4		1(. تفســر روح المعــاني في تفســر القــرآن 
العظيــم والســبع المثــاني. دار الكتــب العلميــة.

الآمــدي، علــي. )82	1(. الإحــكام في أصــول الأحكام.]تعليــق: 
عبــد الــرزاق عفيفــي[. المكتــب الإســامي.

الأندلســي، أبــو حيــان. )			1(. تفســر البحــر المحيــط. ]تحقيــق: 
صدقــي محــم جميــل[. دار الفكــر.

الأنصاري، زكريا. )د ت(. أســى المطالب في شــرح روض الطالب. 
دار الكتاب الإســامي.

مختصــر  علــى  العضــد  شــرح   .)2004( الديــن.  عضــد  الإيجــي، 
ابــن الحاجــب. ]تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن 

العلميــة. الكتــب  دار  إسماعيــل[. 
الهدايــة. شــركة  العنايــة شــرح  الديــن. )70	1(.  البابــرتي، أكمــل 

البــابي الحلــي. مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
والأصوليــة  الفقهيــة  الفــروق   .)1		8( يعقــوب.  الباحســن، 
)دراسَــة  تطوّرُهَــا  نشــأتـهَُا-  شــرُوطهَُا-  مُقوّمَاتُهــا- 

الرشــد. مكتبــة  تَاريخيـّـة(.  وَصفيَّــة-   - نظريَـّـة 
البخاري، محمد. )		18(. صحيح البخاري. الطبعة السلطانية.
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البــزار، أحمــد. )88	1 – 	200(. مســند البــزار، البحــر الزخــار. 
مكتبــة العلــوم والحكــم.

نكــت  علــى  الإشــراف   .)1			( الوهــاب.  عبــد  البغــدادي، 
مســائل الخــاف. [تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر[. دار 

ابــن حــزم.
عــالم  مذهــب  علــى  المعونــة  ت(.  )د  الوهــاب.  عبــد  البغــدادي، 
ودراســة:  أنس.]تحقيــق  بــن  مالــك  الإمــام  المدينــة، 

التجاريــة. المكتبــة  الحــق[.  عبــد  حميــش 
البغــوي، الحســن. )7		1(. التهذيــب في فقــه الشــافعي.]تحقيق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض[. دار 

الكتــب العلميــة.
بــن حميــد، عبــد الحميــد. )2002(. المنتخــب مــن مســند عبــد يــن 
بلنســية  دار  العــدوي[.  مصطفــى  ]تحقيــق:  حميــد. 

للنشــر والتوزيــع.
المســمى:  الإرادات  منتهــى  شــرح   .)1			( منصــور.  البهوتــى، 

الكتــب. المنتهــى. عــالم  النهــى لشــرح  دقائــق أولي 
البهــوتي، منصــور. )2000(. كشــاف القنــاع عــن الإقناع.]تحقيــق 
وتخريــج وتوثيــق لجنــة متخصصــة في وزارة العــدل[. 

وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية.
الــروض المربــع بشــرح زاد المســتقنع  البهــوتي، منصــور. )	201(. 
المشــيقح  علــي  بــن  خالــد  المقنع.]تحقيــق:  مختصــر 

والتوزيــع. للنشــر  ركائــز  دار  وآخريــن[. 
البيهقــي، أحمــد. )	200(. شــعب الإيمــان. مكتبــة الرشــد للنشــر 
الســلفية  الــدار  مــع  بالتعــاون  بالــرياض  والتوزيــع 

بالهنــد. ببومبــاي 
البيهقــي، أحمــد. )2011(. الســنن الكــبرى، الســنن الكبــر. مركــز 

هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســامية.
الترمــذي، محمــد. )			1(. ســنن الترمــذي، الجامــع الكبر.]تحقيــق 
وتخريــج وتعليــق: بشــار عــواد معــروف[. دار الغــرب 

الإســامي.
الثعلــي، أحمــد. )	201(. تفســر الثعلــي الكشــف والبيــان عــن 

تفســر القــرآن. دار التفســر.
جبل، محمد. )2010(. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن 
ــل ببيــان العاقــات بــن ألفــاظ القــرآن  الكــريم )مؤصَّ

الكــريم بأصواتهــا وبــن معانيهــا(. مكتبــة الآداب.
الجصــاص، أبــو بكــر. )2010(. شــرح مختصــر الطحاوي.]عــداد 
البشــائر  دار  بكــداش].  ســائد  وتعليــق:  ومراجعــة 

الســراج. ودار  الإســامية، 
الجنــدي، خليــل. )	200(. مختصــر خليل.]تحقيــق: أحمــد جــاد[. 

دار الحديــث.
الجوزجــاني، ســعيد. )82	1(. ســنن ســعيد بــن منصور.]تحقيــق: 

حبيــب الرحمــن الأعظمــي[. الــدار الســلفية.
الجوزي، عبد الرحمن. )2000(. صفة الصفوة. دار الحديث. 

التفســر. علــم  المســر في  زاد   .)2001( الرحمــن.  عبــد  الجــوزي، 
العــربي.  الكتــاب  دار  المهــدي[.  الــرزاق  عبــد  ]تحقيــق: 
وصحــاح  اللغــة  تاج  الصحــاح   .)1	87( إسماعيــل.  الجوهــري، 
الغفــور عطــار[. دار  العربيــة. ]تحقيــق: أحمــد عبــد 

للمايــن. العلــم 
الجويــي، عبــد الملــك. )7		1(. البرهــان في أصــول الفقه.]تحقيــق: 
صــاح بــن محمــد بــن عويضــة[. دار الكتــب العلميــة.

الصحيحن.]دراســة  المســتدرك علــى  الحاكــم، محمــد. )0		1(. 
وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا[. دار الكتــب 

العلميــة.
الحجــاوي، موســى. )د ت(. الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل. 
موســى  محمــد  اللطيــف  عبــد  وتعليــق:  ]تصحيــح 

الســبكي[. دار المعرفــة.
مختصــر  شــرح  في  الجليــل  مواهــب   .)1		2( محمــد.  الحطــاب، 

الفكــر. دار  خليــل. 
الحلََي، إبراهيم. )8		1(. ملتقى الأبحر. دار الكتب العلمية.

خليــل  علــى مختصــر  الخرشــي  شــرح   .)18		( الخرشــي، محمــد. 
الأمريــة  الكــبرى  المطبعــة  العــدوي.  حاشــية  ومعــه 

مصــر. ببــولاق 
خليــل، خليــل )تعريــب(. )2001(. موســوعة لا لانــد الفلســفية. 

منشــورات عويــدات.
وتخريــج:  الدارقطي.]تحقيــق  علــل   .)1	8	( علــي.  الدارقطــي، 

الســلفي[. دار طيبــة. زيــن الله  الرحمــن  محفــوظ 
وضبــط  ]تحقيــق  الدارقطــي.  ســنن   .)200	( علــي.  الدارقطــي، 
مؤسســة  وآخريــن[.  الرنــؤوط  شــعيب  وتعليــق: 

بــروت. الرســالة، 
مختصــر  علــى  للدرديــر  الكبــر  الشــرح  ت(.  )د  أحمــد.  الدرديــر، 

الفكــر. دار  الدســوقي.  حاشــية  مــع  خليــل، 
الدمــري، بهــرام. )	201(. تحبــر المختصــر وهــو الشــرح الوســط 
علــى مختصــر خليــل في الفقــه المالكــي. مركــز نجيبويــه 

للمخطوطــات وخدمــة الــتراث.
للدولابي.]تحقيــق:  والأسمــاء  الكــى   .)2000( محمــد.  الــدولابي، 

نظــر محمــد الفــريابي[. دار ابــن حــزم.



119
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024

د. عبدالرحيم عجيان السناني 

الديلمــيّ، شــرويه. )	8	1(. الفــردوس بمأثــور الخطــاب. ]تحقيــق: 
الســعيد بــن بســيوني زغلــول[. دار الكتــب العلميــة.

الرافعــي، عبــد الكــريم. )7		1(. العزيــز شــرح الوجيــز. ]تحقيــق: 
علــي محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود[. دار 

الكتــب العلميــة، بــروت.
الرامهرمــزي، الحســن. )	8	1(. أمثــال الحديــث المرويــة عــن النــي 
صلــى الله عليــه وســلم. ]تحقيــق: أحمــد عبــد الفتــاح 

تمــام[. مؤسســة الكتــب الثقافيــة.
التحصيــل ونتائــج لطائــف  الرجراجــي، علــي. )2007(. مناهــج 
التأويــل في شــرح المددونــة وحــل مشــكاتها. ]عنايــة: 
أبــو الفضــل الدّميَاطــي، أحمــد بــن علــيّ[. دار ابــن 

حــزم.
الرحيباني، مصطفى. )4		1(. مطالب أولي النهى في شرح غاية 

المنتهى. المكتب الإســامي.
دار  المنهــاج.  المحتــاج إلى شــرح  الرملــي، محمــد. )84	1(. نهايــة 

الفكــر.
الــروياني، عبــد الواحــد. )	200(. بحــر المذهــب في فــروع المذهــب 
دار  الســيد[.  فتحــي  طــارق  ]تحقيــق:  الشــافعي. 

العلميــة. الكتــب 
مختصــر  علــى  النــرة  الجوهــرة   .)1	04( بكــر.  أبــو  الزَّبيِــدِيّ، 

الخريــة. المطبعــة  القــدوري. 
الزَّبيــدي، محمّــد. )			1(. تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. 
الوطــي  المجلــس  بالكويــت،  والأنبــاء  الإرشــاد  وزارة 

الكويــت. للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة 
مختصــر  علــى  الزرقــاني  شــرح   .)200	( الباقــي.  عبــد  الزرقــاني، 
الســام  عبــد  وتخريــج:  وتصحيــح  ]ضبــط  خليــل. 

العلميــة. الكتــب  دار  أمــن[.  محمــد 
الزركشــي، محمــد. )			1(. شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي 
حنبــل. بــن  أحمــد  الإمــام  مذهــب  علــى  الفقــه  في 

]تحقيــق وتخريــج: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد 
العبيــكان. الجبريــن[. مكتبــة  الله 

الزركشــي، محمــد. البحــر. )4		1(. المحيــط في أصــول الفقــه. دار 
الكتــي.

الزيلعــي، عبــد الله. )7		1(. نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع 
الزيلعي.]تحقيــق:  تخريــج  في  الألمعــي  بغيــة  حاشــيته 
والنشــر  للطباعــة  الــريان  مؤسســة  عوامــة[.  محمــد 

بجــدة. الإســامية  للثقافــة  القبلــة  دار  ببــروت، 
الزيلعــي، عثمــان. )		18(.  تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق. 

المطبعــة الكــبرى الأمريــة. بــولاق.

في  الواقعــة  والآثار  أحاديــث  تخريــج   .)1			( محمــد.  الزيلعــي، 
تفســر الكشــاف للزمخشــري. ]تحقيــق: عبــد الله بــن 

عبــد الرحمــن الســعد[. دار ابــن خزيمــة.
الســبكي، عبــد الوهــاب. )1		1(. الأشــباه والنظائــر. ]تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض[. 

دار الكتــب العلميــة، بــروت.
الإبهــاج   .)2004( الوهــاب.  عبــد  والســبكي،  علــي،  الســبكي، 
جمــال  أحمــد  وتحقيــق:  ]دراســة  المنهــاج.  شــرح  في 
دار  صغــري[.  الجبــار  عبــد  الديــن  نــور  الزمزمــي، 
الــتراث. وإحيــاء  الإســامية  للدراســات  البحــوث 

الســخاوي، محمــد. )	8	1(. المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن 
الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة. ]تحقيــق: محمــد 

عثمــان الخشــت[. دار الكتــاب العــربي.
السرخســي، محمــد. )د ت(. المبســوط. مطبعــة الســعادة، وصوّرَتهــا. 

دار المعرفــة.
شــرح  الهدايــة،  شــرح  في  النهايــة   .)201	( الســغناقي، حســن. 
بدايــة المبتــدي. مركــز الدراســات الإســامية بكليــة 
القــرى. أم  الإســامية بجامعــة  والدراســات  الشــريعة 

ســيد طنطــاوي، محمــد. )8		1(. التفســر الوســيط. دار نهضــة 
مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

الســيوطي، عبــد الرحمــن. )	8	1(. الأشــباه والنظائــر في قواعــد 
وفــروع فقــه الشــافعية. دار الكتــب العلميــة.

الشــافعي، محمــد. )2004(. مســند الشــافعي. ]ترتيــب: ســنجر 
بــن عبــد الله الجــاولي، تحقيــق وتخريــج وتعليــق: ماهــر 

ياســن فحــل[. شــركة غــراس للنشــر والتوزيــع.
الشــربيي، محمــد. )4		1(. مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 

المنهــاج. دار الكتــب العلميــة.
الشــنقيطي، محمــد الأمــن. )	201(. شــرح مراقــي الســعود، نثــر 

الــورود. دار عطــاءات العلــم.
الشــوكاني، محمــد. )			1(. نيــل الأوطــار. ]تحقيــق: عصــام الديــن 

الصبابطــي[. دار الحديــث.
الشــرازي، إبراهيــم. )د ت(. المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي. دار 

الكتــب العلميــة.
الصاوي، أحمد. )د ت(. حاشية الصاوي على الشرح الصغر=بلغة 
الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي 
شــرح  هــو  الصغــر  )الشــرح  الصغــر  الشــرح  علــى 
المســالك  أقــرب  المســمى  لكتابــه  الدرديــر  الشــيخ 

لمذهــب الإمــام مالــك(. دار المعــارف.
الصنعــاني، عبــد الــرزاق. )	201(. المصنــف عبــد الرزاق.]تحقيــق 
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دار  المعلومــات[.  وتقنيــة  البحــوث  مركــز  ودراســة: 
التأصيــل.

الطبراني، سليمان. )			1(. المعجم الأوسط. دار الحرمن.
الطــبراني، ســليمان. )د ت(. المعجــم الكبــر. ]تحقيــق: حمــدي بــن 

عبــد المجيــد الســلفي[. مكتبــة ابــن تيميــة.
الطــبري، محمــد. )2001(. تفســر الطــبري جامــع البيــان عــن تأويــل 
والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  هجــر  دار  القــرآن.  آي 

والإعــان.
الآثار.]تحقيــق:  مشــكل  شــرح   .)1		4( أحمــد.  الطحــاوي، 

الرســالة. مؤسســة  الأرنــؤوط[.  شــعيب 
الطيالســي، ســليمان. )			1(. مســند الطيالســي.]تحقيق: محمــد 

بــن عبــد المحســن التركــي[. دار هجــر. 
الإلبــاس  ومزيــل  الخفــاء  )2		1(. كشــف  إسماعيــل.  العجلــوني، 
النــاس.  ألســنة  علــى  الأحاديــث  مــن  اشــتهر  عمــا 

القدســي. مكتبــة 
العــدوي، علــي. )4		1(. حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب. 
دار  البقاعــي[.  محمــد  الشــيخ  يوســف  ]تحقيــق: 

الفكــر.
العراقــي، عبــد الرحيــم. )	200(. تخريــج أحاديــث الإحيــاء =المغــي 
عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخريــج مــا في 
الإحيــاء مــن الأخبــار )مطبــوع بهامــش إحيــاء علــوم 

الديــن(. دار ابــن حــزم.
العطــار، حســن. )د ت(. حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي 

علــى جمــع الجوامــع. دار الكتــب العلميــة.
خليــل.  مختصــر  شــرح  الجليــل  منــح   .)1	84( محمــد.  عليــش، 

بــروت. الفكــر،  دار  )ط1(. 
عمــر، أحمــد، بمســاعدة فريــق عمــل. )2008(. معجــم اللغــة العربيــة 

المعاصــرة. عــالم الكتــب.
العمــراني، يحــى. )2000(. البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي. 

]تحقيــق: قاســم محمــد النــوري[. دار المنهــاج.
العيــى، محمــود. )د ت(. عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري. 
العلمــاء  مــن  شــركة  وتصحيحــه  بنشــره  ]عنيــت 

المنريــة[.  الطباعــة  إدارة  بمســاعدة 
الكتــب  دار  الهدايــة.  شــرح  البنايــة   .)2000( محمــود.  العيــي، 

لعلميــة. ا
الغــزالي، محمــد. )			1(. الوســيط في المذهــب. ]تحقيــق: أحمــد 

محمــود إبراهيــم، محمــد محمــد تامــر[. دار الســام.
الفــاداني، محمــد ياســن المكــي. )			1(. الفوائــد الجنيــة حاشــية 

نظــم  في  البهيــة  الفرائــد  شــرح  الســنية  المواهــب 
القواعــد الفقهيــة )في الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب 
الشــافعية(. ]عنايــة: رمــزي ســعد الديــن دمشــقية[. 
والتوزيــع.   والنشــر  للطباعــة  الإســامية  البشــائر  دار 

الفَتَّيِ، الفَتَّيِ. )24	1(. تذكرة الموضوعات.
القــدوري، أحمــد. )	200(. التجريد.]دراســة وتحقيــق: محمــد أحمــد 

ســراج، علــي جمعــة محمــد[. دار الســام.
القــرافي، أحمــد. )	7	1(. شــرح تنقيــح الفصول.]تحقيــق: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد[. شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
حجــي  محمــد  ]تحقيــق:  الذخــرة.   .)1		4( أحمــد.  القــرافي، 

الإســامي.  الغــرب  دار  وآخريــن[. 
القــرافي، أحمــد. )د ت(. الفــروق، أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق. 

عــالم الكتــب.
القرطــي، أحمــد. )			1(. المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب 
مســلم.]تحقيق وتعليــق: محيــي الديــن ديــب ميســتو 

وآخريــن[. دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب.
صحيــح  لشــرح  الســاري  إرشــاد   .)1	0	( أحمــد.  القســطاني، 

الأمريــة. الكــبرى  المطبعــة  البخــاري. 
القشري، مسلم. )	1	1(. صحيح مسلم. الطبعة التركية.

حمــدي  الشــهاب.]تحقيق:  مســند   .)1	8	( محمــد.  القضاعــي، 
عبــد المجيــد الســلفي[. مؤسســة الرســالة. 

الكاساني، أبو بكر. )	8	1(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
]تحقيــق: علــي معــوض وعــادل عبــد الموجــود[. دار 

الكتــب العلميــة.
الكَلْــوَذاني، محفــوظ. )	8	1(. التمهيــد في أصــول الفقــه. ]دراســة 
وتحقيــق: جـــ 1، 2 )د مفيــد محمــد أبــو عمشــة(، 
جـــ 	، 4 )د محمــد بــن علــي بــن إبراهيــم([. مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســامي بجامعــة أم 

القــرى، دار المــدني للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
المالكــي، محمــد الأمــر. )	200(. ضــوء الشــموع شــرح المجمــوع 
في الفقــه المالكــي. دار يوســف بــن تاشــفن، مكتبــة 

الإمــام مالــك.
المــاوردي، علــي. )			1(. الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام 
علــي  المزني.]تحقيــق:  مختصــر  شــرح  وهــو  الشــافعي 
دار  الموجــود[.  عبــد  أحمــد  عــادل  معــوض،  محمــد 

العلميــة. الكتــب 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. )د ت(. المعجم الوسيط. دار الدعوة. 
نبيــل ســعد  المخَلـِّـص، محمــد. )2008(. المخلصيــات. ]تحقيــق: 
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الديــن جــرار[. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
لدولــة قطــر. 

مــن  الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف   .)1			( علــي.  ــرْداوي، 
َ
الم

الكبــر(. والشــرح  المقنــع  مــع  )المطبــوع  الخــاف 
عبــد  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  عبــد الله  ]تحقيــق: 
الفتــاح محمــد الحلــو[. هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والإعــان.
المرغينــاني، برهــان الديــن. )د ت(. الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي. 

دار إحيــاء الــتراث العــربي.
المــزني، إسماعيــل. )	201(. مختصــر المزني.]تصحيــح وتعليــق: عبــد 
الله شــرف الديــن الداغســتاني[. دار مــدارج للنشــر.

في  الكمــال  تهذيــب   .)1		2  –  1	80( يوســف.  المــزي، 
أسمــاء الرجال.]تحقيــق وضبــط وتعليــق: بشــار عــواد 

الرســالة. مؤسســة  معــروف[. 
طــَرّزِىِّ، ناصــر. )د ت(. المغــرب في ترتيــب المعــرب. دار الكتــاب 

ُ
الم

العــربي. 
المظهري، الحســن. )2012(. المفاتيح في شــرح المصابيح. ]تحقيق 
نــور  بإشــراف:  المحققــن  مــن  مختصــة  ودراســةلجنة 

الديــن طالــب[. دار النــوادر.
المقدســي، محمــد. )2000(. الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن 
الأحاديــث المختــارة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم 
في صحيحيهمــا. ]دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن 
عبــد الله بــن دهيــش[. دار خضــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
مشــكاة  شــرح  المفاتيــح  مرقــاة   .)2002( علــي.  القــاري،  المــا 

الفكــر. دار  المصابيــح. 
المــا القــاري، علــي. )د ت(. الأســرار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة 
محمــد  الكبرى.]تحقيــق:  بالموضوعــات  المعــروف 

الرســالة.  الأمانــة، مؤسســة  دار  الصبــاغ[. 
المنــذري، عبــد العظيــم. )8		1(. الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث 
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